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السردیة التي لقت الاهتمام من طرف النقاد لكونها تعتبر أهمالأشكالتعتبر الروایة من 

،و ذلك من خلال مواكبتها لمجریات الواقع الإنسانملحمة العصر الحدیث و انعكاس لحیاة 

فجلبت الأدبیةالأخرىبالیات و تقنیات متنوعة فاحتلت الروایة مرتبة مهمة بین الفنون 

العدید من القراء و النقاد لدقة تصویرهم للواقع   و بثهم بأقلامأبهرتفكتبوا الأدباءأنظار 

تجاوزها وعرفت الروایة الجزائریة تطورا كبیرا بعد .یاسیة والثقافیةالسالإیدیولوجیةللأفكار 

عقول القراء و الكتاب أبهرتروائیة أعمالالمرحلة التمرین و النضج الفني ،حیث صدرت 

"ما لم تقله التینة الهرمة"و اخترنا نموذجا منها یحمل عنوانإلیها، لذلك توجهنا قدین والنا

العراجي حیث قمنا بدراستها دراسة بنیویة لاعتباره من المناهج الداخلیة لدراسة لصالحة

.بمعزل عن الظروف الخارجیة الأدبيالنص 

د المرأة الجزائریة في عهیعود سبب احتیارنا لهذه الروایة لكونها تعكس نضال 

آلیات بناء  إلىعن سبب اختیارنا للمنهج البنیوي فهو الرغبة في الوصول إماالاستعمار ،

فما هي مكونات الحطاب الروائي في هذه الروایة ؟و ما هي .الروایة الجزائریة الحدیثة

التقنیات التي وظفتها الروائیة في صیاغة نصها؟    

:فصولثلاثة  إلىلتساؤلین قسّمنا بحثنا عن هذا ا للإجابة



ب

جانب طریقة  إلىیتناول بنیة الشخصیات في الروایة وتعریفها لغة و اصطلاحاالأولالفصل 

.و الوصف الداخلي والخارجي المقدم لهاأسماءهاو دراسة بنیة تقدیم الشخصیات 

هوم الزمن لغة و نیة في الروایةانطلاقا من مفالفصل الثاني فیتناول البنیة الزمأما

الاستغراق الزمني ، )الاستباق و الاسترجاع (اصطلاحا ثم دراسة بنیة المفارقات الزمنیة 

الفصل الثالث أما).المشهد و الوقف(تبطئهو ) التلخیص الحذف و (تسریع السرد، 

أهمیةالمكان لغة و اصطلاحا و حیث قمنا بتعریف فخصصناه للبنیة المكانیة في هذه الروایة 

).المفتوحةالمغلقة و (أنواعالأمكنةالمكان في العمل الروائي و 

.اعتمدنا على عدة مصادر و مراجع كلها تصب في قالب الموضوع

أثناء عملیة البحث عن في عملنا هذا لم تواجهنا صعوبات كثیرة باستثناء البعض فقط

.المراجعالمصادر و 
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غایة  إلىالشخصیة الروائیة مكانة هامة في الأبحاث والدراسات منذ اریسطو تلتاح

وقد تناولتها مجموعة من الروائيالعمل ومركزیا فيبوصفها عنصرا أساسیا العصر الحدیث 

، وسنحاول إلیهفي حقول معرفیة مختلفة وكان مفهومها مرتبط بالحقل الذي تنتمي الدراسات

مفهومها  إلىنبدأ بالإشارة والحقول المعرفیة الاتالمجیة في عدة من تلخیص مفهوم الشخص

.واصطلاحالغة 

:ف الشخصیةیتعر .1

  :لغة.أ 

شيءرأیته من بعید وكل  إذا الإنسانسواد "بأنهورد تعرف الشخص في المعجم الغوي 

وشخصتهوقد شخص یشخص شخوصا ...الأشخاصوجمعه الشخوص فقد،رأیت جسمانه 

لم  الفم، إذالكلمة في أشخصتارتفع السماء، إلىوشخص ببصره  ورم الجرح،أنا، وشخص

1"الشخصيالعظیموالشخیص بها،یقدر على حفض صوته 

مذكر والجمع الإنسانالشخص جماعة شخص "فیعرف الشخصیة بقوله المنظورابن إما

یر استعالذات ف إثباتوالمراد به  وظهوروالشخص كل جسم له ارتفاع ...وشخاص أشخاص

وشخص جسیم، أيشخیص ولفض شخص بلضم فهو:وشخص...لها لفض الشخصي 

.156رحمان الخلیل الفراهیدي، كتاب العین، ص أبو عبد ال1
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شخص الشيء بشخص شخوصا انتبر والشخوص ضد :سیدةابن ارتفع،:وشخوصابالفتح 

1"الهدف  شاخص،فهو  شخوصا،بشخص الهبو وشخص السهم 

:اصطلاحا.ب 

بعض مجالاتهم وسنعرض في باختلافاختلف الباحثون في تحدید مفهوم الشخصیة 

.والاجتماعیةالنفسیة والبنیویة :منهاالتعریفات تبعا لمجالات عدة 

:للشخصیةنفسي التعریف ال-

قدم علماء النفس مفهوما نفسیا للشخصیة وجعلوها جوهرا سیكولوجیا فدرسوها من 

الجانب أن نفهم النفسي الذي یعد جزءا مهما في الحیاة الإنسانیة لذالك یجب الجانب

دینا تنظیمهي " كبیرة باعتباره جانبا دینامیا داخل الفرد أهمیةونعطي له ة،للشخصیالداخلي 

لتلك الأجهزة النفسیة الجسمیة التي تحدد طابعه الخاص في توافقه لبیئته الفرد،داخل مي

"تكوین سمات الفرد كما یقول جیلفورأساسهي كما ان الشخصیة 2" شخصیة الفرد هي :

هي أساس تكوین سمات الفرد وإن الشخصیة3"سماتهتتكون منه ذلك النموذج الفرید الذي

ه الشخص مما سیفعللتنبؤ یمكننا والشخصیة ما "مختلفة وأمورقضایا أمامالفرد،وردة 

.ابن المنظور لسان العرب، دار الكتابة العلمیة، جزء، بیروت، لبنان1

.39الابعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة ص :احمد عبد الخالق2

.نفسهاالصفحة:نفسهارجع الم3
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حد ما لطباع  إلىالثابت والدائم التنظیمالشخصیة هي ذالك 1"عندما یوضع في موقف معین

مدى توافق الشخصي  أي ببیئته،افق توافقه الفرید والذي یو وعقله وبیئة جسمه ومزاجهالفرد 

  .الفرد إلیهامع البیئة التي ینتمي 

بما أن الشخصیة الروائیة هي التي تجذب القارئ لإسستكمال أحداث العمل الروائي  

بعاد والجوانب والبحث عن التعاریف التي قدمت لها من من كل الأبهانفهم  أنیجب علینا 

شخص حقیقي أنهاالذین قاموا بتحلیل الشخصیة الروائیة على نفسالطرف باحثین وعلماء 

تحلیل نفسیة الشخصیة "لیست سوى كائن من ورق أنهاوله وجود في هذه الحیات ، ورغم 

ت الروایات لقد سبق2"غیر متماسكانطباع إعطاء إلىالروائیة كما لو كانت كائنا حیا یؤدي 

شخصیات الروائیة أي تقدیم الحیاة الداخلیة لها المضمون النفسي لل إظهار إلىالحدیثة 

المضمون السیكولوجي للشخصیة یظهر أنالحدیثة یمكن في الروایة " والغوص في أغوارها 

3"اهر تلك الشخصیةیل مظعن طریق تحل أوبتقدیم الحیاة التي تعیشها الشخصیة سوءا

أن هناك رابط بین الحیاة ون یر الدینامیةالنظریةالذین أسسوا لاجتماعيأما نقاد النفس 

علاقة تأثیریة من النزاعات الجسمیة +عبارة عن والنفسیة والرابطوالفیزیولوجیةالبیئیة والمادیة 

  .هانفسالصفحة:السابقالمرجع1

المغرب، ، دار البیضاء 2بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، ط :حسن بحراوي2

   .210ص

   .212ص  :نفسهالمرجع3
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أن " :مرادكما یرى یوسف الفرد،وتكون شخصیة الاجتماعیةوالنفسیة التي تفاعلت مع البیئة 

لعقلیة والخلقیة في حالة وا والوجدانیةالشخصیة یشمل جمیع الصفات الجسمانیة  ىمعن

فنقاد 1"معینةاجتماعیةتفاعلها بعضها مع بعض وتكاملها في شخص معین یعیش في بیئة 

.للشخصیةلجانب النفسي على ا الاجتماعیةیهتمون بمدى تأثیر العوامل الاجتماعيالنفس 

ى أن الشخصیة عبارة عن تلك السلوكات التي تنحدر من ر الحدیثة فتالنظریاتأما

كانت والأقوال والتصرفات التيلفرد أثناء حیاته الیومیة وهذه السلوكات تتمثل في الأفعال ا

ختص بكل سلوك یتصدر تإن الشخصیة "كما یقول لیموند كاتل بالمجتمع احتكاكهنتیجة 

.2"خفیا  ظاهرا أم أكان سوءامن الفرد 

أسس ومعالم التحلیل النفسي سیغموند فروید فیؤكد على أن نظریةأما مؤسس 

لأن في هذه الفترة 3"الأولى سنواتفترة الخمس "طفولته إلىالشخصیة عند الإنسان تعود 

علینا فهم وانطباعیا لذلكتنشأ فیها سیمات الشخصیة الأساسیة مثلا أن یكون الفرد إنطواعیا 

كما أنه یرى أنالبلوغ،طفولة الفرد قبل سن 

.10مكتبة الایمان المنصورة امام جامعة الازهر ص الشخصیة،تحلیل :عمر حسین احمد تبدران1

41.عاد الأساسیة للشخصیة ص الاب:احمد عبد الخالق2

  .55ص 1تاریخ التحلیل النفسي، ترجمة عبد الرحمان الوافي، دار الافاق، الجزائر ط:روجي بریون3
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والأنا الأنا،ألهو،:أجزاءي الذي ینقسم إلى ثلاثة شخصیة الإنسان تحتوي على الجهاز النفس

  الأعلى

هو موروث وغریزي لا یهتم إلا بالذاتفي هذا القسم من الشخصیة مخصص لما :ألهو

الضر وفیتم فیه تحقیق قدر كبیر من الرغبات ضمن ما تسمح به :الأنا

والقوانین التي تتحكم في لیدامصدر داخلي وهو بمثابة مجموعة من القوى والتق:الأنا الأعلى

1إذا تمت أصبح صاحبها شخصیة ناضجةالفرد،

:للشخصیةالبنیوي التعریف-

 وفالظر  إلىر انه بنیة مغلقة دون النظأساسبالنص الروائي على البنیوییناهتملقد 

عن  الأخیرةالداخلیة له بما فیها الشخصیة حیث فصلو هذه الأجزاءالمحیطة به فدرسوا كل 

والفاعلین المشتركین والحوار مثلفهتموا بمكونات الحدیث  .لهاوم النفسي والتاریخي المفه

منقولات سماعیة مثل المرسل والمرسل إلیه والمعاون والمعارض "استخدام إلىلجأوا حیث

دون  الداخلیةفهم قاموا بتحلیل الشخصیات الروائیة على غرار العناصر 2"والعائقوالمنتفع 

لم ینضر إلیها على أنها تحمل دلالات خارج "المحیطة بها جیة ر الخا وفر الظ إلىر النظ

.40-39المؤسسة الجامعیة للدراسات، ط الأولى ص :ترمان جورج،1

   .52ص  2000، 3بي، ط بنیة النص السردي، من منظور القد الادبي، المركز الثقافي العر :لحمیداند حمید 2
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سیاقها بل أنها لا تأخذ دلالاتها إلا من خلال الدور الذي تقوم بها وسط غیرها من الكلمات 

.1"العام للجملة النظامضمن 

نجاح النص الروائي هو الشخصیة التي تعتبر عنصرا أساسالبنیوي أن یرى الاتجاه

ما هوذلك أن " بفضلها یتحقق المعنى الكلي للنصأدوار، والتيلما تؤدیه من فیه،ما ها

أساس فیه هو الأدوار التي تقوم به الشخصیات فعن هذه الأدوار ینشأ المعن الكلي للنص 

"2.

كما أن الشخصیة في النص البنیوي ما هي إلا دلیل لغوي یتشكل داخل النص بعد 

تتخذ عدة أسماء أو صفات أنهابمثابة دال حیث وتكون الشخصیة"إتحاد الدال والمدلول 

الشخصیة كمدلول فهي مجموع ما یقال عنها بواسطة جمل متفرقة في أماهویتها،تلخص 

وسلوكها وهكذا فإن صورتها لا تكتمل إلا عندما یكون  وأقوالهاالنص او بواسطة تصریحاتها 

.3"الخطابي قد بلغ نهایته النص 

.نفسهاالصفحة:السابقالمرجع1

.138بنیة الشكل الروائي، ص :حسن بحراوي2

   .51ص  السردي،بنیة النص :لحمیدانحمید 3
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:للشخصیةالاجتماعيعریف تال-

وتعرف الشخصیةربط الاجتماعین الشخصیة بالواقع الاجتماعي ومدى تأثیره فیها 

أسبابا لاء،هِؤ بعض  وأوردالتصرفات والسلوكات الصادرة عن الشخص "عندهم على أنها

 إلىتشیر استجابة أيولم ترد الأسرة،بیئیة مكتسبة لهذه التصرفات كأسلوب التربیة في 

.1"وجود أساس وراثي للشخصیة احتمال

الاجتماعیةأولهما المهارة "أما هول لندري جمع مفهوم الشخصیة في معنیین هما 

التي یخلقها في الانطباعاتیرى أن شخصیة الفرد تتمثل في أولى وثانیهما والحذق،

2."شخصیة مستكینة وهكذاوأبرزها كأن تقول شخصیة عدوانیة أوالآخرین

جتماعي الا بهذه الشخصیة الروائیة وربطوها بالواقعاهتمواالاجتماعین د كما نجد النقا

حیث الاجتماعيلأن هذه الشخصیة التي یصنعها أي أدیب أي فنان تكون مرتبطة بالواقع 

 ه عملو عبر عنها في ألت إلیه ، و استلهمت منه مواضیع جدیة وما في الحیات الإنسانیة

تعتبر مرآة عاكسة للعلم الاجتماعي الواقعي أي الروائیة لذلك نستطیع القول بأن الشخصیة

فأي فنان روائي أو غیر روائي ومهما كانت "صورة عاكسة لأشخاص یعیشون في المجتمع

سویته یحاول أثناء رسمه للشخصیة أن یحشد عبرها اكبر كمیة من القیم والعناصر والملامح 

   34ص للشخصیة،الأساسیة الأبعاد:الخالقاحمد محمد عبد 1

  .37ص  :نفسهالمرجع 2
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 أنیجب على الروائي  لذلك 1"فرد من المجتمع النفسیة والسلوكیة التي یراها متحدرة  إلى ال

فیزیقي،وجود كائن حي له أنهاأساسعلى " یكون بارعا في رسم شخصیاته الروائیة 

.2..."وسعادتها وشقائهاوآلامهاوأمالهافتوصف ملامحها وقامتها وصوتها 

یتطلع ارئ الشخصیة الروائیة لها دورا هام في فهم العمل الروائي وجعل الق أنكما أیضا 

الشخصیة لتصبح"وطبقاته الواقع الاجتماعي بمختلف أجناسه على أحداث تدور في أغوار 

.3"مسافات الواسعة في الواقع الحیاتيال إلىنافذة نستطیع أن نتطلع منها بالتالي

في القدیم یهتم بحیاة المجتمع وصورها في ملاحمه لكن في القرن التاسع أرسطولقد كان 

كل الحدود التي وضعت وجعلها تتخطىالشخصیة الروائیة على  الاهتماملك عشر أصبح ذا

كانت "والاهتمام بالفردممیزات الطبقة الاجتماعیة استخلاصفي هذه المرحلة مهمتها لها 

ممیزات الطبقةاختزالوضیفة الشخصیة الروائیة لدى نقاد القرن التاسع عشر تتمثل في 

.4"التاریخیةفي هذه الحقبة الفرد  وتصاعد قیمجتماعیةالا

، الدار البیضاء المغرب، 1اللغة السردیة، المركز الثقافي العربي، ط الانا والأخر عبر:سرد الاخر:صلاح صالح1

.100، ص 2009

   .76ص  1998في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، دیسمبر :عبد المالك مرتاض2

.100الانا والاخر، عبر اللغة السردیة، ص :صلاح صالح3

، 1ة السردیة في الروایة، للدراسات والبحوث الإنسانیة والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، طالبنی:القاضي:عبد المنعم زكریا4

  .65 ص 2009
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وان  الروائیة،لذلك یرى نقاد الأدب الاجتماعي أنه على الروائي أن یحسن بناء شخصیاته 

أن یحرك "حد بعید  إلىنفس الملامح التي تتمیز بها الشخصیة الواقعیة وتطابقها تكون

ویجب أنوجودهم الذین نعرفهم أو نعلم بالأحیاءحركة القصة،رجالها ونسائها في صفحات 

أحیاء في ذاكرتنا بعد أن ننتهي یضلواعلى مثل هذه الحركة طوال القصة أو أن یحافظوا

.1"قراءتهامن 

:ووظائفهاالشخصیات أنواع.2

:وظیفتهایف الشخصیة الرئیسیة تعر  –أ 

الروایة فتقوم بتطویر الحدث لأحداثتعتبر الشخصیة الرئیسیة المحرك الأساسي 

ولیس من ، الأمام إلىفالشخصیة الرئیسیة هي التي تقود الفعل وتدفعه "مامدفعه إلى الأو 

الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما لكنها هي الشخصیة الحوریة وقد 

هي التي تأخذ كما نجد الشخصیة الرئیسیة2"یكون ذالك منافس او خصم لهذه الشخصیة 

الرئیسیةفالشخصیة "ور مراحل الرویة تطذلك یظهر عبر الدور المهم في أحداث الروایة و 

، نقلا عن احمد طالب، الفاعل في المنظور 1983القصة، دار النهضة العربیة، بیروت،  فن :نجممحمد یوسف 1

.10، ص1السیمیائي ط

عمان الأردن، 1في الخطاب الروائي، مجد لاوي للنشر والتوزیع، طصبیحة عود زغرب، غسان كفنان، جمالیات السرد 2

.44،ص2006
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إن  1"الأحداثدورا مهما في تأخذحسب حجم وجودها الكبیر داخل الروایة و هي 

بمیزات خاصة خارقة للعادة و یطلق علیها الأخرالشخصیة الرئیسیة تمتاز عن الشخصیات 

شخصیة مزودة بمیزات نهابأتتمیز الشخصیة المحوریة "الشخصیة المحوریة و المركزیة

2"تتوفر لدى الشخصیة لتعینها على تسنم موقعها الروائي  أنیجب 

نستنتج مما سبق أن الشخصیة الرئیسیة هي العنصر الفعال والأساسي في أحداث 

وتعد شخصیة صافیة أي التي تدعى بالجدة صافیة الروائي،الروایة وأساس نجاح العمل 

العراجي،للروایة صالحة "تقله التینة الهرمة مالم"روایة الحوریة ورئیسیة في شخصیة م

.الاستقلالوالتي مرت بمرحلتین من الزمن وهما فترة الاستعمار وفترة ما بعد 

فترة الاستعمار:

د هذه الفترة جزء من حیاة الجدة صافیة التي عاشت حیاة بسیطة وسط عائلتها تجس

المرح تخاف من صراخ والدها المتسلط ، كانت طفلة جمیلة وزاهیة تهوى اللعب و حیث 

طفلة " وتحب أمها التي كانت تحتمي من صراخ زوجها بالصمت كما ذالك في الروایة 

للروائي نجیب الكیلاني بحث " في القدس  یظهرعمر "بناء الشخصیة الرئیسیة في الروایة :حمدانعبد الرحیم حمدان 1

   .114ص  2011 – 05 – 8،7 غزة الإسلامیة،الجامعة وثقافة،القدس تاریخا الادب،مقدم لمؤتمر الخامس لكلیة 

1999الخطابي، دراسة في جبا إبراهیم جبرا، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، الحكائینمضمرات النص :سلیمان حسین2

  .360ص 
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لكن مرحلة الطفولة 1"، تحتمي أمها بالصمت كعادتها لدرایتها بطابع زوجها جمیلة زاهیة 

العمر و هي لا عند الجدة لم تدم طویلا بسبب إصرار أبیها أن یزوجها برجل یماثله في

"تتجاوز الثالثة عشرة عاما  یوم بصحبة رجل قصیر القامة ذي مما تذكره أنه عاد ذات :

2..."، یواري صلعته بقبعة صغیرة لحیة قصیرة وشوارب طویلة مفرطة الطول 

زوجها، إلىزفت العروس " ة من ذالك الرجل الذي یبلغ الخمسین سنةیوتزوجت الجدة صاف

وكان  3..".البیتولم یكن سوى ذلك الرجل الذي زارهم في ذالك لخمسین،ارجل یكاد یبلغ 

حیث عاشت حیات مریرة أمام أوامر وضرتها وضغوطاتها لكن لهذا الرجل امرأ آخرة وأولاد

ذالك المنزل بعد موت زوجها وخوفها من ضرتها التي هذه الحیاة لم تدم طویلا بل غادرت

، قد یكون إنعتاقا لها ، فلا أمل یرجى الرحیل  إلاالخیار لم یبق لها"دائما كانت تضایقها

غادرت الجدة 4"بعدما فرق الموت بینها وبین زوجها الذي كان سندها الوحید في هذه الدنیا 

لولا مساعدة عمتها تكاد تتوقف عن الدموع لا كوخ عمتها وهي حالة حزن شدید و  إلى صافیة

أنستهاالتي حملتها من زوجها المتوفى شعرت بسعادة لها شیئا فشیئا وبعد إنجابها لطفلتها 

أنجبت أنتغیرت حیاتها بعد "قساوة الحیات التي هي فیها من فقر وحرمان وظلم الاستعمار

.85، 84ص 2015، قسنطینة، 1مالم تقله التینة الهرمة، میم للنشر، ط: العراقيصالحة 1

.75الروایة 2

.85، صنفسهالمرجع3

.90، صنفسهمرجعال 4
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الطفلة  رتكب1..."یدغدغ قلبها من جدید وعادت البسمة تجمل محیاهاالأملطفلتها عاد 

ومن أجل وطنه ضد الاستعمارمن رجل مجاهد في سبیلمتزوجة امرأةوتصبح الصغیرة

تضع  أنبطفلة وتنظم إلیه بعد نیل الحریة الاستقلال لكنه استشهد وترك زوجته حامل 

صافیة صرخة مدویة إذ  أطلقت" الجدة صافیة أي أمهاأحضانطفلتها مریم  وتتركها في 

و طفلة من العثور على مولود جدید و هالخیر  أمت نتمك...العزیزة جثة هامدة ابنتهارأت 

"2.

الجدة صافیة حفیدتها وتبدأ مسیرة جدیدة بحثا عن ملجأ ومأمن والهروب من ذالك تأخذ

الأسمالبالكاد تلك تأخذه،لم یكن لدیها ما "الدوار الذي یحومه الخطر الاستعمار ضغوطاته

د وحضنت حفیدتها، ووضعت تلك الورقة التي كتب فیها إمام القریة اسم ومیلاتسترها،البالیة 

.3..."الصغیرة

الأمروأولرحلة الجدة صافیة لقیت في طریقها الكثیر من المصائب الصعوبات أثناء

...عند وصولها الى المزرعة التي احرقها الاستعمار  یتقدم احدهم یرش البنزین رشا ثم "

تكمل وبعد هذا الحدث المؤلم 4"شیئيتعلوا السنة النار تلتهم كل یطلق شرارة النار سرعان ما 

  .91ص  :نفسهالمرجع1

.41، 40ص  :نفس المرجع2

   .96ص  :نفس المرجع3

.60:الرویة ص 4
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الأسرالمدینة ولقیت حوشا تسكن فیه مجموعة من  إلىى وصلت الجدة صافیة مسیرتها حتّ 

فهمات رغم ذالك ، مكثت هن متّ و لكنّ عربیة فرنسیة وإسبانیةالجنسیاتء متعددة انسه فی

الجدة مدة في ذالك الحوش الذي لقت فیه الرعایة الاحترام من طرف تلك النسوة ، كما 

تواصل مسیرتها .الدفء و الحنان والرضاعة من طرف إحدى النسوة حضیت حفیدتها ب

العیش معها ومنحت إذنبیتها وأدخلتها إلیهبیت ناتالي التي فتحت لها باب  إلىى تصل حتّ 

...وكان ذالك بعد ترددها وخوفها  كان صراخ الصغیرة یخترق العالیة،أطلت من شرفتها "

یبعث على  الأرضر تلك المرأة جالسة على د كان منظفقالجدران متحدیا خافت في البدایة 

تعیش في مأمن دائم وأصبحتجدة صافیة لافي هذا الیوم انتهت معانات 1"شك السریة وال

.السابقةفي حیاتها ما عاشتهبداخلها یغمرها بؤس شدید لقساوة  أنرغم  خوف،مستقر دون 

 الاستقلالبعد:

مار الفرنسي من الجزائر وتترك المنزل الضخم تغادر ناتالي البیت بعد خروج الاستع

رحمك الله یاجدة "بارعة أعشاببقیة حیاتها كطبیبة وتعیش فیهفیدتها للجدة صافیة ح

.2..."ماهرة أعشابصالحة وحكیمة امرأةصافیة كنت والله 

   .96ص  :نفسهالمرجع1

   .14ص  :نفسهالمرجع2
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ولم تغیركما كان وأثاثهعلى شكله وحافظتالجدة صافیة بذلك المنزل اعتنتكما 

أیضاوبقیت حفیدتها مریم في ذالك المنزل لوحدها وكانت هي توفیت  أن إلى فیهشيء

.رفضت بیعهأنها إلا فیه،ه رغم وحدتها تعتني ب

:ووظیفتهاالثانویةتعریف الشخصیة –ب 

لان " نقول أنها مساندة لها أنمن الشخصیة الرئیسیة نستطیع أهمیةتكون دائما أقل 

الشخصیة الثانویة تكو  آنكما 1"أو تؤدي دورا هامشیا همیةأ وجودها محدود تؤدي دورا اقل 

مسطحة ، "محدودة في الحدث الروائي العام و هي  أدوارهاو  الرئیسیةخادمة للشخصیة

مجر لا یغیرجاذبیة تقوم بدور تابع عرضي  أي، لیس لها أحادیة وثابتة ، ساكنة ، واضحة 

فهم العمل الروائي ، تقوم في ادوار محددة إذا ما لها فلا یؤثر غیابها في أهمیةالحكي ، لا 

تكون صدیقة الشخصیة الرئیسیة أو لأحد، قد الشخصیات الروائیة بأدوارقورنت 

التي تظهر بین الحین والاخر و قد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل ، الأخرىالشخصیات 

لشخصیة الخادمة هي ا الثانویةفالشخصیة 2"ومشاهد أحداثفي  فتطهراو معین له 

.في العمل الروائي للشخصیة الرئیسیة 

:نجدفي الروایة الثانویة الواردةومن الشخصیات

  .114ص " عمر یظهر في القدس "بناء الشخصیة في الروایة :عبد الرحیم حمدان حمدان1

.58، 57السردي، ص تحلیل النص:محمد بوعزة2
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:مریم

في الحقیقة هي أنها لاإمن میشال فعاشت بشخصیة مریم أنجبتهاهي ابنة ناتالي التي 

الي حفیدة ابنة نتفاعتبرتتقبل موت وفقدان حفیدتها تستطعن الجدة صافیة لم لأ، كتالینا 

وأوصیتما حدث رهیب مرضت مریم الصغیرة مرضا ارتفعت حرارة جسمها ، "...لها 

لها الطبیب رغم العنایة والدواء ماتت في حضن جدتها أحضرتتعزلها وحدها ،  أنصافیة 

عاشت كتالینا 1..".إطلاقاالجدة صافیة لم تتقبل  أنكم هذا مؤسف ورهیب المشكلة ...

تدرك ذالك بعد وفات جدتها من  أن إلىتت وهي صغیرة طوال حیاتها مریم التي ما ةبشخصی

.خلال عثورها على رسائل أمها ناتالي

:مریمصدیقة 

صدیقتهاقامت به اتجاهوالفضل الذيالعمل  فقط كر اسمها في الروایة بل ذكرلم یذ

ل تتناو "ي التي كانت بجانبها في كل مصائبها خاصة بعد وفات الجدة صافیةهمریم ف

 إلى2..."وتقربه من شفتیها تحتسي جرعة منصتة لصدیقتها التي تستأنف حدیثها الفنجان

منها الشخصیات التي عاشت ماضي الجدة أخرى تنتميأیضاجانب هذه الشخصیات نجد 

  .الدوارمعها الجدة في 

  .135ص : الروایة1

   .15ص :نفسهالمرجع2
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:صافیةالجدة  أم

عادتها وتحقیق سوتسع لحمایتهاهي شخصیة مجهولة الاسم حیث كانت تحب ابنتها 

بالصمت كعادتها لدرایتها بطباع زوجها الذي أمهاتحتمي "مطیعة لزوجها وكانت شخصیة

.1"امرأةتجادله  أن لا یطیق

:الجدة بأ

صر على تزویجها في كان ذو مزاج حاد وصارم حیث أأیضاشخصیة مجهولة الاسم 

هتمام بشغل تصرفیها عن العرائس لا أنمتى ستضل طفلة؟ علیك ي  إلى "اعز طفولتها 

.2"البیت 

:الجدةزوج 

رغم انه كان حنونا علیها ولحسن الحظبه،على تزویجها أصرالذي  أبیهاكان بعمر 

وحیدین،خاصة عندما یكونان "من مشاكل ضرتها التي تغار منها وكان یحمیهاكبر سنه 

3"بذلك  أعدك...الجبال والحقول لا تسعهیغمرها بحنان متدفق وحب كبیر 

  .85ص :الروایة1

  .84ص : نفسهالمرجع2

.89:نفسهالمرجع3
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:الجدةضرة

...كانت تضایق الجدة صافیة لشدة كرهها لها وغیرتها علیها  ضرتها التي أوامرتنفذ "

1"ضدها حینما یطیل الزوج الغیاب من الحقل  أولادهاالتي تحرض الشر،لها  هروتظتكرهها 

:نجدالشخصیات التي عاشت معها الجدة بعد وفات زوجها أما

:الجدةعمة 

كانت عمة مسنة المتوفى،فیة بعد مفارقتها لبیت زوجها الجدة صاإلیهالجأ حیث

تها قسا"نها الفت البقاء لوحدها إلا أواستقبلتها ببرودة المنازل،تسكن كوخا بعیدا عن بقیة 

2"تسكن كوخا بعیدا عن بقیة المنازل لها،عمة  إلىقدماها 

:الجدةابنة 

الوحیدة في ابنتهافتركت دة،الولا أوجاعوهي تصارعولادتها لمریم أثناءحیث توفیت 

صافیة صرخة  وأطلقتدقائق حتى شبت النار  إلاوما هي "الجدة صافیة  أي أمهاأحضان

.3"ابنتها العزیزة جثة هامدة في زاویة من زوایا الكوخ وقد نزفت نزیفا شدیدا  رأت إذمدویة 

   .88ص  :السابقالمرجع1

   .91ص : نفسهالمرجع2

  . 40ص :الرویة 3
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:الجدةنسیب 

أخرلها صهرها في  أكد"  أیضاكان مجاهد ومكافحا في سبیل الوطن ولم یذكر اسمه 

1"الفرج قریب وان الحرب على وشك الانتهاء  أنزیارة له 

-مریم–حفیدة الجدة 

المدینة  إلىمعها الأخیرةجدتها وحملتها هذه أحضانفي  أمهاهي تلك الطفلة التي تركتها 

ت وضع"الآخرفي العالم  أمها إلىلكنها بعد مدة تنضم أفضلتضمن لها حیاة  أنمن اجل 

في كمها وغادرت رغم الخطر المحدق القریة اسم ومیلاد الصغیرة أمامالورقة التي كتب فیها 

.2"بها 

:الخیر أمالخالة 

الخوف ولا تتردد من الخروج من بیتها كلما طلبها وعنیدة لاتعرفصلبة عجوز ةامرأ 

د ابنتها في بها الجدة صافیة لكي تساعاستنجدتالتي وهي المرأةالمساعدة،من اجل أحد

3"النساء وهي تولیدیتعرض لها حتى العساكر الفرنسیین لعلمهم بمهمتها أحدلا " الولادة 

  . 38ص  :المرجع نفسه1

   .46ص  :نفسهالمرجع2

  . 39ص  :نفسهالمرجع3
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:الحطابعبد الله 

در الدوار االوحید الذي یغ"المستعمر إذنهو الرجل الوحید الشجاع الذي یغادر الدوار دون 

1..."أبلهكل انه ال لاعتقادأمرهیشك في أحدلا  الحطاب،دون اذن هو عبد الله 

:القریةإمام

ومیلاد الصغیرةالقریة اسم إمامكتب فیها "هو الذي قام بكتابة اسم وتاریخ میلاد مریم 

"2

  :الراعي

وهو  رأسه،شاب في منتزه العمر یرتدي جلابیة بنیة اللون یضع عمامة صفراء على 

ة بنیة اللون یعتمر شاب في مقتبل العمر یرتدي جلابی"المزرعة  إلىالجدة أوصلمن

3"عمامة صفراء

   .44ص  :الروایة 1

  . 46ص  :المرجع نفسه 2

   .47ص  :نفسهالمرجع3
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:عبد القادر

حلیب الماعز وكوب منهو الفتى الذي ناول الجدة صافیة بقلیل من خبز الشعیر 

یغیب الفتى ثم یعو بید قلیلا من خبز الشعیر "كانا یرعیان الغنم الثاني،من الفتى بأمر

.1"كوبا من حلیب الماعز وبالید الأخر

:الفتىجدة 

باستقبالقامت كبیرة،وعائلة الغنم،من وقطیعا كبیراواسعة،تملك مزرعة هي التي

...م في بیتها تناوالشراب تتركهاالأكلعریضة تقدم لها بابتسامةالجدة صافیة  تنزل "

وتدخلها غرفةعریضة بابتسامةهر الحمار بصعوبة بالغة تستقبلها جدة الفتى صافیة من ظ

.2"الإرجاءواسعة 

:لجدةاكنات 

   .48ص  :الروایة 1

  . 49ص  :نفسهالمرجع2
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الثوار الذین یزورون البیت وتوفیر احتیاجاتالبیت أعمالعددهن ثلاثة كلهن منهمكات في 

الثلاثة الوحدة تلوى الاخرة سلمن ودخلت كناتهافجأةفتح الباب "من اللیل متأخرفي وقت 

1"كن منهمكات في العمل أنهنالواضح وانصرفن منصافیة،على 

الثوار

وأشیاء مثلوالشراب الأكلرعة من اجل الحصول على هم الذین یقصدون المز 

".الملابس بالمئونةللاستراحة والتزود  إلىسوى الثوار من جیش التحریر الوطني قدموا ..

"2.

:الأطفال

:الجدة صاحبة المزرعةأحفادهم 

:العسكر

حتى لم یبزغ فجر ذالك الیوم "مزرعة واحرقوا ما فیها من ممتلكات هاجمواهم الذین 

.1"داهم العساكر المكان 

  . 51ص  :الروایة 1

   .53ص : المرجع نفسه2
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:عائشة

بیتها وأدخلتها إلىنة یالمد إلىالتي استقبلت الجدة صافیة عند وصولها المرأةهي 

معها وعرفتها على جاراتها وأسكنتهامرضعة لحفیدتها احترام وحنان ودبرةوعاملتها بكل 

فتح الباب "اسبانیة فرنسیة،عربیة،وهن مختلفات الجنسیات ذالك الحوشفبیسكنّ اللواتي 

هنا؟یامراة ولم تجلسین ما خطبك:قائلةسافر حدقت بفضولشابة امرأةعلیها  وأطلت فجأة

."أحدا؟تنتظرینهل

:میمون

في القمار ماله ني من مشاكل زوجها الذي یضیعاجارات عائشة كانت تعأحدهي 

تشربین القهوة  ألایمونة یام"اسباني أصلوالروح المرحة من الظریفةت وهي صاحبة النك

."تعالي ستبرد القهوة 

   .47ص  :نفسهالمرجع1
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:جیزالالجدة 

تضل غارقة في الثمانینات،كانت تبلغ من العمر فوق .الجاراتإحدىأیضاهي 

لقد لقي حتفه للأسفلكن  آمهشبابها بعد وفاة أثناءأرضعتهتفكیرها تتذكر صبیها الذي 

عمرها فوق الثمانینات لكنها تتمتع بذاكرة رها،تفكیغارقة في " ...حرب الهند الصینیة أثناء

في  أرضعتهتتذكر رغما عنها الصبي الذي الجارات،ثرثرتعن  بعیداجیدة تشرد بتفكیرها 

1".شبابهااعز 

:مونیكا

القصیر الأشقرعر شالحوش، وهي صاحبة ال إلى أیضاتنتمي الأصلفرنسیة 

والضحكة القصیر الأشقرحبة الشعر مونیكا صا"زوجة طبیب فقیر والضحكة الصاخبة

.2..."ممرضة وزوجة طبیب فقیر الصاخبة

:مونیكازوج 

وأیضاكان طبیبا متعدد الخدمات لم یكن له اختصاص واحد فقط فهو یعالج البشر 

وكان یعمل لصالح الثوار ضد المستعمر ویتطوع هو وزوجته لمعالجة الفقراء ات،الحیوان

  . 69ص  :لروایة ا 1

  . 70ص  :السابقالمرجع 2
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لم یكن اختصاصه معالجة البشر فقط بل  إذ الخدمات،فقیر متعدد طبیب"والمعوزین 

.1..."أیضاالحیوانات 

:عربيرجل 

كان  ظهره،الرصاصة فيزوج مونیكا خفیة كي یداویه وینزع له  إلى أتىالذي  هو

أمرهزوجها التحق بالثوار وبان السلطات الفرنسیة كشفت  إنمونیكا والذي أخبردائیا،فرجلا 

2."تنزف دما غزیرا الأیمنوذراعه  طاولة،رجل عربي الملامح متسلق فوق "

:ناتالي

استقبلت الجدة صافیة وهي التيكانت تملك منزلا ضخما المعمرین،فرنسیة من امرأة

أثرتلكن رؤیتها للطفلة الصغیرة تتلوى الأمرأولرددت في عندما غادرت الحوش حیث ت

ناتالي المنزل الكبیر مع ذألكبقیة حیاتها في فیها فقامت باستقبالها فتكمل الجدة صافیة 

...فرنسا  إلىغادرت ناتالي  أن إلى أسرارهماوأفراحهماوتشاركان أحزانهما كانت ناتالي "

.3..."صاحبة الفیلا الضخمة 

  . 70ص  :المرجع نفسه1

   .71ص  :المرجع نفسه2

  . 76ص  : السابقالمرجع 3
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:لمیشا

 إلىمتخفیا یتسلل یأتيفي اللیل ویزورها فقط الأطواركان حبیب ناتالي فهو غریب 

تقبالها ناتالي لاسالأمرأولعارض في  أولاد،وكان عندهالصباح الباكر ویغادر فيالمنزل 

متخفیا تأتيلیلا،في  إلالا یزورها  الأطواركان لناتالي حبیب غریب "لصافیة خوفا منها 

.1"الدار ثم یغادر في الصباح الباكر  إلىیتسلل 

:كتالینا

كبرتمن میشال والتي عاشت بشخصیة مریم حتى أنجبتهاهي ابنة ناتالي التي 

لأنهالصافیة وأترككالبحر غدا سأعبر"وفاة جدتها وذالك بعدابنة ناتالي أنهاواكتشفت 

.2"وأنت معهاعلیك خالتي لا خوفأكثر،ربما  أوتحبك مثلي 

:یارب

ولكنها من جدید والبدءومسامحته إلیهكان زوج ناتالي السابق الذي طلب الرجوع 

راسلني بیار مجددا یستعطفني یبلغني تحیاته "وتقیم علاقة مع صدیقه میشال ترفض

1..."إلیهأسافروأشواقه ویتمنى أن

  . 80ص  :السابقالمرجع 1

   .138ص  :نفسهالمرجع2
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:الروایةالشخصیات الواردة في أسماءبنیة.3

الشخصیة الروائیة أعماقالتي تساعد بالغوص في اسیةالأسالرموز  أهمیعتبر الاسم 

ولائقة بهاخاصة أسماءالمعنویة لان الراوي یقو بمنح شخصیاته واستخلاص سماتها

.أسماءعندما یختار ومناسبة لحیاتها،

ان  ومعنى ذالكوإشاریة،قصدیههذه الشخصیات لیس بطریقة اعتباطیة بل بطریق 

على  أیضاجانب فهو یساعدنا  إلى، لصفات الداخلیة للشخصیةباأكثرالاسم یكون متصلا 

شخصیة وهل كانتطبقة تنتمي وإلى أيالعرف المستوى الاجتماعي لهذه الشخصیة 

كما یزید الاسم في تحدید التراتب الاجتماعي للشخصیة الذي تخبرنا عنه "مناضلة؟

.2...درجة الفقر  أوالمعلومات حول الثورة 

تلك عندما یبنى الصفات الخارجیة لشخصیاته یقوم بربطها باسم الكاتب  أنكما 

الروایة و الشخصیة ینجح في بناء الشخصیة كوحدة متكاملة و یساعد القارئ على فهم 

الخارجي للروایة وعن لباسها و المظهرالمعلومات التي یقدمها الراوي من  أن" التأثیر بها 

تلك الوحدة التي یؤثر علیها الاسم مع بعضها كلها لتدعمتأتيأرائهاوظیفتها وحتى عن 

  . 125ص  :السابقالمرجع1

.248الفضاء، الزمن، الشخصیة، ص :بنیة الشكل الروائي:حسن بحراوي2
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و حیة و وحتى ینجح الكاتب في خلق شخصیة معرفیة 1"قراءة الروایة  إلى القارئویقود 

"یعطي لها الاسم حیث یكون ملائما للمؤشرات الدالة على هویتها  أيفنیة ، یجب علیه 

نكرة ، مجهول الملامح ، یضع للشخصیة اسما ، فالشخص الغیر اعرف في اللغة والواقع ،

المعارف هذه أنواعاعرف  أیضاكما یقول النحاة –علاما –لكن الاسم یجعل الشخصیة 

في  المسمىالتسمیة و هي ابسط سمات التشخیص و یجب ان تكون ملائمة لدور شخصیة  

.2"الروایة 

اصة خأسماءالروائي  إعطاء أهمیةعلى  اصررنیویین بتجد معظم الباحثین ال لذلك

الجملة فان معظم المحللین البنیویین للخطاب  وفي"ومحضة لشخصیاته ذات دلالات معنویة 

الدلالي  ویعطیها بعدهاالشخصیة باسم یمیزها  إرفاق أهمیةعلى  وقد اصررالروائي

بأحداثوما علاقتهالشخصیة الرئیسیة سملاوف نقوم بتحلیل المفهوم اللغوي وس.3"الخاص

:الروایة

  . 248ص  :هالمرجع نفس1

   167.ص  2014عمان، 1یة، كنوز المعرفة طصورة المرأة في روایات نجیب محفوظ الواقع:د سناء طاهر الجمالي2

.248بنیة الشكل الروائي، ص :حسن بحراوي3
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:ةصافی

استصفیت .حيكان منه صفیة بنت المغنم،من . ص.اللهتخیره رسوله  اعلق الصفي

ماتوا ولا وارث  أو أهلهاجلا عنها والأرض التيالأملاكوالصوافي،إذا استخلصته الشيء

.1"واحدتها هي صافیة لها،

ي على شخصیة الجدة صافیة التالاسم ینعكس كثیرا  ودلالة هذاان معنى ویمكن القول

وفي اخر المطاف بقیت وحیدة وكل عاشتها،التي المعاناةعاشت صافیة وطاهرة الروح رغم 

  .لها ولا وارث ما توأهلها 

:للشخصیاتالمورفولوجیاالبنیة .4

العنایة  أولتركزت الروائیة على وصف الجنب الخارجي لشخصیاتها الرئیسیة بحیث 

وكان ذالك حسب ورائحة،أصوات لوانما یلاءم شخصیاتها من أفاختارت الخارجي للمظهر

مرحلة ما وخصت لكلتمر بها والحالات التيوحسب الظروفالاجتماعي،مستویاتها 

وهیئة جسمهاالخارجي من حیث ملابسها وملامح وجهها یخص مظهرها 

كانت  أن ذحیث تتبعت الكاتبة وصف هذه الشخصیة من"صافیة"في شخصیة ونلاحظ ذلك

دون معرفتها  أيعلى الزواج دون رغبتها ثة عشرة حیث أرغمها أبوهاطفلة في سن الثال

.28، بیروت لبنان ص 2لسان العرب، دار الكتاب العملیة، جزء :ابن المنظور1
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اقتربت منها عجوز تمشط لها "...فصورت لنا الكاتبة مشهد النسوة اللواتي قمن بتزینها حتى،

یغطي جسمها النحیل وتضع لها بعض الكحل في عینیها الطویل الذي یكادالأسودشعرها 

عرس  أخرالفتاة مرة وتساءلت...أسنانهاتنظف رتها أنوأمبعض السواك أخربینما ناولتها 

وصف الشخصیة نفسها بعد  إلىانتقلت الكاتبة .الفتاةوهذا دلالة صغر سن 1"من یاترى 

وأصبحت زوجها وغادرت بیتأرملةامرأة إلىمرور مدة من الزمن حیث تحولت صافیة 

"أكثرحیاة الشخصیة تستاء  أتبدوهنا ابنتها،في كوخ صغیر یقع بقریة صغیرة مع تعیش

الشاردة،نحیفة الجسم حاضرة غائبة بنظراتها القامة،طویلة العمر،متوسطة امرأةداخله ...

2"سوطتینالمبتدثر بغطاء بال قرب موقد ضخم مصنوع من الطین لا یكاد یدفئ یداها 

و  أسوءكانت عن حیات البطلة و هي في الدوار حیثلنا صورة فوتوغرافیة أعطت فالكاتبة

الفرنسیینلان دوریة العساكر الأمانانعدامو فترة في حیاتها من فقر وحرمان و جوع أتعس

لنا الكاتبة  أعطتكانت تفتش الدوار لیلا تفتك بكل من یخترق القانون بحثا عن الثوار كما 

لكاد تلك معها باتأخذهلم یكن لدیها ما "و معها حفیدتها مریم صورة صافیة تغادر الدوار

ر وهنا تصو 3"رغم الخطر المحدق بها  وغادرت...البالیة تسترها حضنت حفیدتها الأسمال

.المجهول إلىلنا الشخصیة وهي هاربة 

     .86ص  :المرجع السابق 1
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الحیاة التي الكوخ وقهرعاشتها في والبائسة التيعن حیاتها التعیسة ومحاولة الانسلاخ

ذالك في هذا  ویظهر لناالمدینة وعانت الكثیر في طریقها من الدوار الى فیها،أقامت

 إلىبقطعة من القماش ربطت الصغیرة الشجرة، إلى ظهرهاجلست برهة تسند "المشهد 

كانت قدماها  إذ ااستعملته عصا تتكئ علیهغصن إلىحضنها وشدته بقوة ثم عمدت 

.1"أخرىالصقیع تارة وتدوسان علىارة في الوحل تتغو صانالمتورمتان 

تصل الجدة  أن والماضي إلىوالمعانات الآلامالأحداثكثیر من  مأیاوهكذا مرت

یوم آخر إلىهناك لتسكن باستقبالهاوهو منزل ناتالي التي قامت الأخیرمقرها  إلىصافیة 

منزل ناتالي بمظهر متسولة وفقیرة وضائعة في  إلىصورتها عند وصولها وجاءتفي حیاتها 

.2" ة؟مجنونمتسولة؟تكون؟من "...الخارج

وتحصلت وتحسنت صحتها وأیامهابیت ناتالي تغیر حیاتها   إلىومنذ دخول صافیة 

تعلمت الاعتناء بشعرها "والشراب و الراحة و تعلمت الاعتناء بنفسها الأكلو  الأمانعلى 

3"بسبب الفقر الشدیدهندامهاتسرحه یومیا والاعتناء بجسمها و ثیابها و كانت من قبل تهمل 

ذا تحدثنا عن إ ماأفیة بقیة حیاتها في ذالك المنزل الضخم مع حفیدتها مریم ، صاأكملت

   .47ص:نفسهالمرجع1

  . 76ص  :سهنفالمرجع2

  . 103ص  :نفسهالمرجع3
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"حیاة الجدة صافیة فنجد الكاتبة تصفها على النحو التالي  كانت الجدة صافیة جمیلة رغم :

الهزل  إلى، تتمتع بكم هائل من الطاقة الجسدیة ، تتجدد یومیا ، طویلة القامة مائلة السنین

احل تطورها ر یمكن القول بان الكاتبة قامت بوصف شخصیاتها في كل موهكذا  1..."

.الوصفوأجادت في 

"قمة الجمال إنها فيكما وصفت الكتبة المظهر الخارجي لشخصیة مریم حیث تقول 

جمالا ساحرا  الطفو ليالحزن على محیاها أضفوقد  الحریري،كانت لاتزال بثوب نومها 

لطویل یرسل بریقا لا معا كسنابل القمح المتوهجة تحت ا الأشقرفاتنا بخصلات شعرها 

وهذا الوصف یعني 2"من فرط طوله  الأرض إلىشعاع شمس الصیف الحارق یكاد یصل 

فهذه الشخصیة تحمل مواصفات المرأةكتالینا ابنة ناتالي التي عاشت بشخصیة مریم 

.أجنبیةهي أیضا  إذن والداها فرنسیینالأجنبیة لان 

:للشخصیاتجتماعیةالاالبنیة.5

حالتها أیضاان الكاتبة لم ترسم شخصیاتها من الجانب الخارجي بل رسمت لنا 

فالروایة كانت تتحدث عن الاستعمار والحرب والمأساة التي عاشها المجتمع في الاجتماعیة

  . 27.ص  :السابقالمرجع1

   .9ص  :المرجع نفسه 2
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ة یقتله الوباء قتلته الفاقومن لمالأحیاءبین والوباء متفشأشدهافالحرب على "تلك الفترة 

.ومنحطوكان وضعها مزري أیامهاأصعبالجزائر تعیش وهنا كانت1"الجوع وفتك به

وقساوة الحیاة كانت تضني البطون الجائعة و كل الشخصیات في هذه الروایة عاشت هذه 

لأنهاالشخصیة الرئیسیة نأخذعلى سبیل المثال  الدوارالمعانات خاصة الذین یسكنون في 

من السقف  ىالبرد یتسرب من كل الجهات ، حت"هذه المرحلة من عانت من قساوةأكثر

حین بقطعة من الحطب  إلىمن حین یسكن العظام تحت الرماد حفنة من البلوط تحركه 

القدیم صبت فیه الماء وبعض الزهور البریة فوضعته إبریقها إلىلاقهوة لاشاي ، عمدت 

هذا المشهد یصور لنا الحالة و  2" الدفيءعلى النار لیكون شرابا ساخنا یجلب بعض 

لاتجد أنهادرجة  إلىالاجتماعیة التعیسة التي عاشتها صافیة حیث عانت من الفقر الشدید 

الفقر شبحا مهیمنا و مقیما في بیتها ، وهكذا عاشت وأصبحولو لقمة تهدئ بها جوعها ، 

هو الوحید لأنهتتمنى الموت و تشتهیه أصبحتصافیة هذه الحالة الاجتماعیة المزریة حتى 

هذا  بیت ناتالي ، تتخلص من  إلىالذي یخلصها من هذا الصراع اللئیم ، لكن مع وصولها 

و تحصلت الفرنسیینطبقة اجتماعیة راقیة ، طبقة المعمرین  إلىالفقر تتغیر حیاتها و تنتقل 

في ذالك  الأیاموهكذا كانت تمر "على ملبس جید واكل راق وتحسنت صحتها الجسدیة 

.35، صنفسهالمرجع1

.36، ص نفسهالمرجع2
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كثیرة أشیاءالقادمة من قلب الریف المرأةذاك القصر القدیم تعلمت فیه بالأحر أولبیت ا

تعلمت فن الطبخ كیفیة تقدیمه على مزیة بالنیة الفاخرة ، فقد كانت حییتها السابقة مقتصرة 

البسیط الیسیر بسبب الفاقة الدائمة المسلطة علیهم تسلیطا من طرف المعمرین الشيءعلى 

1"رات البلاد ، فكل خیرات البلاد لهم ، فكل خی

لا تستطیع نسیان حیاتها الماضیة أنهارغم مالاقته من حنان وكرم ودفئ في منزل ناتالي الإ

الأعمالالحیاة في ذالك المنزل الضخم هادئة جمیلة رغم "رغم قساوتها ولازالت تفضلها

–رنتها بحیاتها في الدوار اق ما إذاكود تبدوا لها حیاة كسل ور أنها إلا بها،ة التي تقوم الكثیر 

2"–القریة القصیرة 

والطبقة الغنیة،وهي الطبقة طبقة المعمریناجتماعیة هيلقد قامت بوصف ثلاثة طبقات 

وهم أصحابوالطبقة الكادحةالعمرین،الذین یعیشون في المدن مع الجزائریینهم  الوسیطة

الأخیرمع كل هذه الطبقات واستقرت في ة عاشت الشخصیة الرئیسی، وهناأشروالمد القرى 

الغنیة،مع الطبقة 

  . 103ص  :السابقالمرجع1

  . 103ص :المرجع نفسه2
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:للشخصیاتالبنیة النفسیة .6

 إلىركزت الكاتبة على وصف الملامح الداخلیة للشخصیة من خلال رجوعها 

هذه المقومات بالاعتماد على ویمطن دراسةالروایة والاجتماعیة داخلالمقومات النفسیة 

صد بها الواردة في الروایةوالعواطف للشخصیاتب الانفعالي المستوى الاجتماعي والجان

.الهیئة

السیئة التي عاشتها الشخصیات في والأوضاعالاجتماعي إن الجانبویمكن القول 

المقومات المكونة للشخصیة نقصد بها  أهم"  كثیرا على جانبها النفسيأثرتهذه الروایة 

وتنشا فیها،بها الشخصیة هي المنطقة التي تولد  ولىفالأ والبیئة الاجتماعیة،البیئة الطبیعیة 

1"مدینة  أيذالك في قریة صغیرة  أكان وطباعها سواءمن صفاتها بعض میراجها أخذت

كتابتها للروایة على هذه المقومات المذكورة من قبل حتى أثناءالكاتبة  وقد ركزت

التي طرحتها إن القصةیمكن القول لأنناوصلت الى وصف معاناة واضطهاد الشخصیات 

الظروف على كل هذه فأثرتوحرمان،الروایة هي قصة ماسات وطن وحرمان وحزن وفقر 

لم یبقى "هذه الشخصیات خاصة منها صافیة التي عانت الكثیر منذ مغادرتها لبیت زوجها 

.169، ص 1998فن الكتابة، تقنیات الوصف، دار الكتاب العرب، الجزائر، نوفمبر :عبد الله الخمار1
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وجها یرجى بعدما فرق الموت بینها وبین ز أملالرحیل قد یكون انعتاقا فلا  إلا أخرلها خیار 

1"الوحید في هذه الدنیا 

ت الجدة صافیة الكثیر من العوائق في حیاتها من فقر ذه الحادثة المؤلمة شاهدو منذ ه

على جانبها النفسي و عاشت انتكاسة وحزن وانغلاق ووحدة و أثراو برد و الم و كل هذا 

ضطربة و كئیبة تبقى مأنها إلا إحسانعندها من بیت ناتالي  و ما لاقته إلىبعد وصولها 

ناتالي من نافذة إلیهاتنظر"تكون غائبة في العالم الواقعيالأحیانوحزینة نفسیا و في اغلب 

في  2"عرفتها لكنها لاتجرؤ على فك عزلتها تنظرا لیها و لاتكلمها محترمة صمتها و حزنها 

رها الصداع فیغادالأمریختلط علیها "تكون الجدة صافیة بصداع رهیب الأحیانالكثیر من 

3"طبیعتها  إلىالرهیب حتى تناولها ناتالي الدواء فیزول ما بها شیئا فشیئا وتعود 

"تلك الحالة ومازالت علىعجوز أصبحت أن إلىالنفسیة للجدة صافیة وهكذا الحالة

حتى تحضر لها حفیدتها طبیبا لیشخص كانت حالتها تزداد سوءا الأخیرةلكن السنوات 

4"وحیدة ولا تتركیهاحالة اكتئاب لصدمات واجهتها في الماضي اعتني بها نهاأ :قائلاالحالة 

  . 90ص  :الروایة1

  .104ص  :المرجع السابق2

  . 104ص : نفسهلمرجعا 3

  . 25ص :السابقالمرجع4
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كما وصفت لنا الكاتبة الحالة النفسیة لمریم بعد فقدانها لجدتها الوحیدة التي تكسبها في 

ناسا غائبین یحب المرء  أنكم هو مؤلم "سندها الوحید في مكان عائلتها  أيهذه الحیاة 

اما حالة مریم بعد 1"في الخیال  أو الأحلامفي  إلاقط لا یحضرون الماضي ف إلىینتمون 

معرفتها للحقیقة التي وجدتها في الخزانة فكانت جد متدهورة  فجاءتها كصدمة قویة و المتها 

، الأرض غیر مستقرة تحت قدمیها ، تتعرف تنهض مریم متثاقلة ، راسها یؤلمها بشدة "كثیرا 

وتمنت لوكانت جدتها معها تساعدها حتّى 2"بحر اموج عاتیة بشدة وكأنها سقطت من قاع ال

لا طاقة لي لتحمل كل این انت؟..آه جدتي :تصرخ باكیة "تتخطى هذه الحقیقة المؤلمة 

وبعد ان احست بما كانت جدتها تحس به طوال هذه السنین الماضیة قررت 3"هذا لوحدي 

أتعبهتذرف دمعها السخیة تریح قلبا "ان تتخطى كل هذه المصائب وتتركها في الماضي 

ستكون الثغر،باسمة الجبین،مرفوعة كعادتها،المصائب ثم تنهض من جدید، مستقیمة 

الكاتبة بوصف الجانب الداخلي لشخصیاتها التي معظمها وهكذا قامت4"شامخة  وآفة مثلها،

.الحزن والفراق ومخلفات الاستعمارتعیش في دوامة 

  .15ص  :نفسهالمرجع1

  . 140ص :نفسهالمرجع2

   .هانفسالصفحة :نفسهالمرجع3

  . 141ص :نفسهالمرجع4
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:منالز  تعریف–1

  :لغة-أ

 أولقلیل الوقت والزمان اسمالزمن "على انه في لسان العربالمنظورابن یعرف

عند العرب یقع على وقت الزمان الدهر  المنظورقال ابنوالزمان،الزمن :وفي المحكمكثیرة،

بموضوع أقضا:یقولواحد من العرب وسمعت غیر:قالالدنیا كلها  ةوعلى مد.الأزمنةمن 

شابه،وماولایةوعلى مدةدهرا والزمان یقع على فصل من فصول السنة ذا،إ كذا،وعلى ما

قرب  أرادقیل انتهاء،قرب  أردقیل لهما،اعترىر والنهااللیلاستزاد أراد:الأثیرقال ابن 

وفي هذا التعریف یرى ابن المنظور 1"وبعضهعلى جمیع الدهر والزمن یقعالدنیا أمدانتهاء 

طویلة من حیاة الإنسان وتبدأ أوقصیرة إمامرحلة تكون  أوالزمن هو الوقت أو انه فترة  إن

  .زواله إلىموجود منذ خلق الكون موته،وإن الزمان إلىمن ولادته 

.361لسان العرب، ص :منظورابن 1
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:اصطلاحا–ب

اة التي نعیش فیها مبنیة على تعاقبات متتالیة مثل اللیل و النهار ، الشتاء و یالح إن

كلها تتعاقب بمرور الزمن الصیف ، الوجود والعدم ، المیلاد و الموت والحضور و الغیاب ، 

ى هذا الزمن و إنما نرى نر فنحن لاالإنسانیةطیدة بالحیاة و و تأثیره ، حیث لدیه علاقة 

نرى اثر مرور الزمن و ثقله و فعله ، و نشاطه في " و  أثارهط تغیراته المختلفة و نرى فق

في و ، تتحدد الأرضحین یهرم و في البناء حین یبنى ، الحدید حین یصدأ ، و في الإنسان

، وفي الزهر حین یذبل ، وفي الفاكهة حین تتعفن و فیما لا الشجر حین تتساقط أوراقه

.1..."الهیئات  و والأطوار الأحوالیحصى من 

وتفسیر البحث عنه إلىفاندفعوا والنقاد والفلاسفة،اشغل فكر الباحثین مصطلح الزمن 

فلا  الكلمة،التعریف الفلسفي لهذه  إلىتطرقنا  فإذامختلفة،في مجالات معرفیة ماهیته

هي  والنهار بلللیل  أوالفصول والأیام والساعات والدقائق أویقصدون بها السنوات والشهور 

بل حركة،كل حیاة حیز كل فعل وكل  إطارهذه المادة المعنویة المجردة التي تشكل منها "

.2"وسلوكها وكل وجوه حركتها ومظاهرها الموجودات،من كل یتجزأ لاالبعض أنها

ت حسب یبقى متعدد الدلالاومحدد لأنهكلمة الزمن لا ترمي إلى مفهوم دقیق  وهكذا ظلت

في العمل الأدبي خاصة منه الروایة التي العنصر الأساسيالزمن المختلفة یعتبرمجالاته 

.173، 172الروایة، ص ة ریظفي ن:عبد المالك مرتاض1
2010الأردن، 1بنیة الخطاب الروائي، دراسة في روایات نجیب الكیلاني، علم الكتب الحدیث، ط:الشریف حبیلة2

  .39ص
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فإذا غاب أي بعد فلن یكتمل العمل الروائي هي كانت ثلاثیة الإبعاد متصلة فیما بینها

وتطویرها، الأحداثفالزمن في الروایة هو الذي یقوم بتحریك "والمكانالشخصیات الزمن "

.نجد العدید من الدراسات الأدبیة اهتمت بهذا العنصر لذلك

العمل الخطي فأصبحقاموا بتحریر الروایة من سیطرة الزمن الذینالروائیون الجددنجد 

الجدد یمارسون نوعا الروائیون«السرد زمنیة حتى تتحقق جمالیات یعیش انكساراتالروائي 

في النصوص الروائیة رت طویلا من التجارب حطم قداسة تسلسل الأحداث التي عم

.1"التقلیدیة

الروس الذین كان لهم دور كبیر في ظهور التحلیل كلانینالشكما تجدر الإشارة إلى 

الروس  نیونالشكلالقد مهد "في هذا التحلیلالبنیوي للخطاب الروائي وإدراج مبحث الزمن

عناصره الزمن انطلقوا في تصورهم للخطاب الروائي الذي كان منلظهور التحلیل البنیوي 

.الحكائینبین المتن ...من التمییز

هو الأحداث الحكائینالمتنللزمن، ونذكر بانالذي استغل من طرف البنیویین في دراساتهم 

.2"الروائيعملیة البناءوما تملیهلیست بذات الترتیب بل تتبع نظام العمل الأدبي نفسها لكن

یذهب "حیثوزمن الخطاببین زمن القصة تمییزهم ویظهر فيأما اهتمام البنیویین بالزمن 

فزمن الخطاب خطي وزمن الخطاب،في تمییزه بین زمن القصة نیینالشكلامذهب  وروفتود

  .45ص :المرجع السابق1
.45بنیة الخطاب الروائي، ص :الشریف حبیلة2
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على  یستحيالذي  متعددة الأبعاد یمكنه احتواء عدة أحداث لحظة واحدة الأمروزمن القصة

.1"الخطاب

:الزمنیةالمفارقة–2

المفارقة في السرد هي تلك التقنیة التي یلجا إلیها الروائي أثناء كتابته لعمله الروائي  إن

الأحداث قبل المستقبل استباقاستذكار حوادث ماضیة أو العودة إلى الماضي وتتمثل في

،لأنه لیس من الضروري حسب النظریة البنیویة أن یتطابق تتابع زمن الأحداث في وقوعها

فإذا كانت الأحداث في زمن القصة تأتي روایة ما أو قصة مع الترتیب الحقیقي لأحداثها 

:مثلا 

  ا            ب          من ب مثلازمن السرد یأتي ج فانا          ب            

أو إلى  الماضي إلىتعود  أن مفارقة ما یمكنها إن"جنیت في هذه النقطةویقول جیرار

أو بعیدة عن لحظة الحاضر أي من لحظة القصة التي یتوقف فیها وتكون قریبةالمستقبل 

یفسح المكان لتلك المفارقة أننا نسمي مدى المفارقة هذه المسافة  أنالسرد من اجل 

.2"الزمنیة

  .46ص  :السابقرجع الم1
.75، 74بنیة النص السردي، ص :حمید لحمداني2
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:السوابق  - أ  

السابقة "هي عملیة یستعین فیها الكاتب للإشارة إلى حدث آت مسبقا أو الاستباق للأحداث 

.1"عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقا

"أي هي إمكانیة استباق الأحداث في السرد لإخبار القارئ عن وقائع قبل حدوثها 

إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان وهناك أیضا

.2..."حدوثها في زمن القصة

للزمن الكرونوولوجيكما أن الاستباق یلجأ إلیه السارد لمحاولة كسر الترتیب الخطي 

إلیه اق نمطا من أنماط السرد یلجأ یعد الاستب"الإشارة إلیها مسبقا وأحداث أوبتقدیم وقائع 

وقائع على أخرى أو یشیر إلى حدوثها للزمن فیقدمالسارد في محاولة لكسر الترتیب الخطي 

لم تتحقق بعد أو تطلعات ویعرض أحداثالنقاد من یسمیه سرد استشرافي وهناك من3"سلفا

سرد استشرافي    یعرض لأحداث لم یطلعها التحقق بعد أي مجرد تطلعات "لأوانهاسابقة 

4Ricitproleptique"سابقة 

.الشخصیة الرئیسیة يلماضاستنكاراتلم ترد أي سابقة في روایتنا المدروسة لأنها كانت 

  .80ص  1مدخل إلى نظریة القصة،تحلیلا تطبیقا، الدراسة التونسیة للنشر ط :سمیر المرزوقي، جمیل شاكر1
.74بنیة النص الروائي، ص :حمید لحمیدان2
.116بنیة السردیة في الروایة، ص :عبد المنعم زكریا القاضي3
.119بنیة الشكل الروائي، ص :حسن بحراوي4
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:اللواحق –ب 

"استذكار حدث في زمن ماض  أواستحضار  أوهي عملیة سردیة تتمثل في استعمال 

وتسمى حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد إیراداللاحقة عملیة سردیة تتمثل في 

الزمن  إلىیستطیع بها السارد العودة من خلالها وهي تقنیة1"الاستنكاریةهذه العملیة  كذلك

في " لم تقله التینة الهرمة ما"في روایة ألاسترجاعيذاكرته،ویتشكل الزمنسابق مرت به 

ئیسیة الشخصیة الر ى،ومعظمها تخصوالقریبة المدالمحددة الاستنكاراتبعض 

كانت تهوى اللعب صافیةأما"لأیام طفولتها وكیف كانت تعیش صافیة الجدة كاراتذاست

2"أمهایلوم أبیهافي لهوها تسمع صوت بالحیاة،وهي منهمكةبالعرائس طفلة جمیلة زاهیة 

أخرىحتى اقتربت منها عجوز وما تنتهي"الجدة صافیة تحكي عن یوم عرسها أیضاونجد 

بعض الكحل وتضع لهاالطویل الذي یكاد یغطي جسمها النحیل الأسودتمشط لها شعرها 

.3"أسنانهاوإمرتها بتنظیفالسواك الأخرىفي عینیها بینما تناولها 

وعلى الضوء باكیة،ثم انكبت علیها تقلبها "ومیلاد حفیدتهااستذكار الجدة لمشهد وفاة ابنتها 

من العثور على المولود الجدید كانت طفلة تكاد تلفظ أم الخیرالخافت للنار تمكنت الخالة 

.4"من شدة البرد الأخیرنفسها 

.80مدخل الى نظریة القصة، ص :سمیر المرزوقي، جمیل شاكر1
  . 86ص  :الروایة2
.الصفحة نفسها:المرجع  نفسه3
  41ص  :المرجع نفسه4
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المزرعة بعد هروبها من دوارها  إلىتستذكر الجدة صافیة یوم وصولها أخروفي مقطع 

صافیة من ظهر الحمار بصعوبة بالغة تنزل" وقهره السابق الذي اشتد فیه ظلم الاستعمار 

وتجلسها فوقالعجوز من یدها فتجذبها ...وتدخلها عریضة بابتسامةتستقبلها جدة الفتى 

.1"صیر الخشن الح

یكاد یتقلب یتوقف من "الثلاثة وهروب كناتهااستذكار الجدة صافیة لحادثة مقتل العجوز 

یملهجثة هامدة یدمى قلبها  الأرضمنظر العجوز مرمیة على الأرض على هول ما حدث

.2"أزواجهن إلىسالمات سیصلنهل كناتها الثلاثة وغیضا وغضبا 

شابة امرأةاستقبلتها أینالمدینة  إلىمغادرة الجدة صافیة للمزرعة بعد حرقها ووصولها 

،ما قائلةبفضول سافر إلیهاعلیها امرأة شابة حدقت  وأطلتفجأة أمامهاالباب فتح«وحنونة 

.3"أحدا؟تنتظرینهل هنا،لم تجلسین أمراه،خطبك

مغادرتها للحوش الذي سكنت وذلك بعدبیت ناتالي  إلىاستذكار الجدة صافیة یوم وصولها 

كانت ناتالي صاحبة الفیلا الضخمة تدخل الملابس المنشورة على "مدة من الزمنفیه 

كان صراخ ...رضیع،سمعت بكاء  إنسلة كبیرة همت بالدخول لولا وتضعها فيالسطح 

.4"یخرق الجدرانالصغیرة 

.50، 49ص :الروایة1
  .61ص  :المرجع نفسه2
  .63ص  :المرجع نفسه3
  .76ص :المرجع نفسه4
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:الاستذكاروظیفة

وقعت فیه لحكیها في أحداثالماضي واستذكار  إلىمن وظیفة اللواحق هي الرجوع 

العناصر أوالزمن المستقبل فیساعدنا ذالك بالحصول على معلومات حول ماضي الشخصیة 

–شخصیة –ماضي عنصر من عناصر الروایة  عنإعطاء معلومات "من الروایة الأخرى

كما تساعدنا اللواحق على استخلاص أوجه التشابه بین ماضي 1..."عقدة  – أیطار

هذا الصنف من اللواحق على القیام بالمقارنة بین وقد یساعدنا"وحاضرها الشخصیة 

2"یة ووضعیته في بدایة الحكایة الحالكأن یقارن السارد بین وضعیة البطل وضعیتین،

:الدیمومة-3

استقصاء سرعة السرد الذي یتطرق علیه من وتتمثل فيتسمى الاستغراق الزمني 

التي تربط بین زمن تحلیل دیمومة النص القصصي في العلاقةیتمثل"وتأخیر تعجیل 

والسنوات وطول النصوالدقائق والساعات والأیام والشهور بالثواني الحكایة الذي یقاس 

.3"الصفحات والفقرات والجمل و بالأسطرالقصصي الذي یقاس 

وتفصیلا تناسقا وحذفا إجمالاحتى یحقق بعناصر مختلفةوفي هذه التقنیة یستعین الروائي 

استنباط الوصف یمكننا والوقف أي والمشهد والخلاصةومن هذه العناصر نجد الحذف 

الدوام في المشهد تكون الفترة "لاوس مارتن والخطاب،الزمنیة المختلفة بین القصة ساقنالأ

.82مدخل إلى نظریة القصة، ص :سمیر المرزوقي، جمیل شاكر1
  .83ص  :نفس المرجع2
.89مدخل إلى نظریة الروایة، ص :سمیر المرزوقي، جمیل شاكر3
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الوصف المفصل زمن القراءة أطول وفد یجعلمساویة تقریبا لزمن القراءة الزمنیة الموصوفة 

التاریخيبكثیر من الزمن أقصرالخلاصة فیكون زمن القراءة أماالامتداد،من زمن الحادثة 

.1"الزمنیة الحذف الفقراتبعض وقد یستبعدنوات مرت عشرة س

:المجمل-أ 

 أوسنوات أكانتووقائع مرت في مدة زمنیة طویلة سواء لأحداثتلخیص  أوهو سرد 

 أوشهور  أوعدیدة أیامهو " فقرة قصیرة  أوكلمات قلیلة  أوجملة واحدة واختزالها فيأشهر

فقرات  أو أسطروذلك في بضعة والأقوالللأفعال بدون تفصیل شخصهسنوات من حیاة 

.2"قلیلة 

في معنى وكلها تندرجالتلخیص  أو تسمى أیضا هذه الخاصیة بالإیجاز، الملخصو 

مدة إحداثمن زمن الخطاب حیث یقوم الكاتب بحذف أكبرالقصة زمنوكون فیهواحد،

أحداثهي تقنیة زمنیة یكون فیها زمن القصة أطول من زمن الخطاب یلخص فیها "معینة 

.3"وقعت سنوات 

عجوز تحمل بین ذراعیها ":نذكرفي الروایة الخلاصات الواردة و المجملأمثلةومن 

.صبي،فاقترحهماتت تاركة  قد آمه إنة یعلمت بعد السؤال وقد كانت تجید العربرضیعا،

  .56ص:بنیة النص السردي:حمید لحمیدان1
.89مدخل إلى نظریة الروایة، ص :سمیر المرزوقي جمیل شاكر2
.155بنیة الخطاب الروائي، ص :الشریف حبیلة3
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من وكان یزورهاوقد فعلت وكبر الصبي یوم،ترضعه كل إلیهایأتي به أنعلى العجوز 

الفقرة نرى الروائیة  في1"مات في حرب الهند الصینیة  أن إلى بفضلها،حین لحین معترفا 

لقد  :ناتاليتضیف أتدرین"أسطرفي بضعة موته أمهالك الصبي منذ موت تلخص حیاة ذ

التقیا في مادرید،وهي منهو قادم من فرنسا كل واحد منهما هذا البلدحافلة یقصدالتقیا في 

هذا البیت ...وأميأبيتزوجا في هذا البیت الكبیر وكذا جنوني،ثم نشا بینهما حب القطار،

.2"أحبهبالذكریات لذالك مليء

ق كلما تشعر بالاختنابالغة،تتنهد بصعوبة "  إلام الأبوالجدة ملخص حیاة ناتالي الجد 

من الخوف ب والتشرید التخلصاوالمرض والعذسوى الجوع شيء لاالماضیة أیامهاتذكرت 

والخوف التي عاشتها في حیاتها  والآلامصافیة معاونات الجدةهنا الروائیة تلخص لنا 3"ابد 

.ألحكيمن زمن أصغرویكون زمن القصة هنا الدائم

:المجملوظائف 

الإحداثلیس لها أهمیة بمقارنتها مع أحداثالخلاصة هي حذف وظیفة المجمل أي 

إلیهاكانت ذات أهمیة كبرى تساعد الكاتب تخطي حقب زمنیة لم یكن بحاجة "الأخرى  

.4"الروائيمحافظة على تماسك البناء الفصول،فتسرع السرد وتربط بین ،أحداثهاى لعدم جدو 

  .78ص: الروایة 1
  .79ص  :المرجع نفسه2
  .101ص  :المرجع نفسه3
.167بنیة الخطاب الروائي، ص :الشریف حبیلة4



الفصل الثاني                                                                     بنیة الزمان في الروایة

49

:الوقف-ب 

وصف  إلىوینتقل الأحداثالروائي من سرد یقفوان الوصف وتسمى أیضاهي تقنیة 

المعنى هنا التوقف،"فیه أثرتحادثة معینة  آومشهد ما  أومكان ما  أوملامح شخص ما 

الوصف أي الذي ینتج عن مقطع  إلى الأحداثهو التوقف الحاصل من جراء مرور وسر 

.1"من النص القصصي تطابقه دیمومة صفر على نطاق الحكایة 

 إلىوینتقل الأحداثكما تسمى أیضا هذه الخاصیة الاستراحة یتوقف الراوي عن سرد 

.الاستراحة فتكون في مسار السرد الروائي توقفات معینة یحدثهاأما"والإنشاءالوصف 

ویعطل الزمنیة الصیرورةالوصف یقتضي إعادة انقطاع الوصف، إلىالراوي بسبب لجوئه 

.2"حركتها

الرجل وسیما :تتأملهااقتربت صافیة من الصورة "بعض المواقف في الروایةوهنا سنعرض

السمنة قلیلا بیضاء ذات اسود  إلىفكانت تمیل المرأةأماالشعر،أشقرجدا طویل القامة 

.3"فاحم 

كانت العجوز قد تجاوزت السبعین "والمرأة للرجل الخارجیةفالروایة تصف لنا الملامح 

یل السمرة، تغطي شعرها الأحمر قلیل التجاعید یمالمرسوموجهها القامة،متوسطة بقلیل،

دائریة الشكل  أقراط أذنیهافي  الوعرة،كثر من مندیل لقساوة البرد في تلك المنطقة الجبلیة بأ

.90جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص :سمیر المرزوقي1
.76بنیة النص السردي، ص :حمید لحمیدان2
  .76ص :لروایةا 3
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بائنة العروق رجل،دي یداها تشبهان یفضة،سمیكة نم أساوروفي معصمهامن الذهب 

عاشتها خلال فترة الاستعمار كما والمعاناة التيهنا تصف حالة العجوز 1"س خشنة الملم

.تصف أیضا ملامحها

یختفي تحت وطأة الثلج یكاد سقفه المصنوع من هناك فوق ربوة نائیة كوخ صغیر یكاد "

حاضرة غائبة الجسم،نحیفة العمر،داخلها امرأة متوسطة وبعض القشینهار،القصب 

یداها لا یكادالشاردة تدثرت بغطاء بال تجلس قرب موقد فحم مصنوع من الطین بنظراتها

هنا أیضا الروائیة تصف لنا حالة الكوخ 2"شدة البرد تجلس منحنیة الظهر من المبسوطتین،

.ویكون زمن القصة یساوي زمن الحكيالمراءاةوحالة 

:وظیفة الوقف

معلومات دقیقة عن الجانب الشكلي بإعطائنایساعدنا الوقف أي ما یسمى بالوصف 

كما انه یظهر لنا دور هذه العناصر تزینیهویقوم بوظیفة عنصر من عناصر الروایة  لأي

القائم،لیس قد تجعل الوقفة المكان عنصرا درامیا یشارك في الصراع "داخل العمل الروائي 

فالحي القدیم یغلب أیضا،یصنعها إنماوالشخصیات،الأحداثمساحة تخص مجرد  فقط

بینما الحي الجدید متطور تسوده الأصلیةعلیه طابع التخلف وتسطر العادات والتقالید 

".الأخلاق .وهذه الوظیفة لا یؤدیها الوقف فقط في بل في كل عناصر الروایة3..

.51:المرجع السابق1
.36، 35ص  :المرجع نفسه2
.180، 179بنیة النص الروائي، ص :الشریف حبیلة3
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:المشهد-ج 

المقطع "یقصد به ذالك القطع الحواري الذي یحدث بین الشخصیات في الروایة  

المشاهد تمثل بشكل عام یكاد  أن تضاعیف،الحواري الذي یأتي بكثیر من الروایات في 

.1"یتطابق زمن السرد بزمن القصة 

كونه یعمل الروائي،في الحركة الزمنیة للنص وبموقع متمیزبعنایة خاصة ویحظى المشهد

.الروایةونستخرج البعض منها في السرد،على كسر رتابة 

تفیدكقد  قهوتك،اشربي-"

الحیاة نقتض ذالكقویة،كوني -

تتمتم في شرود

كانت كل عائلتي -

...كوني قویة فحسب خیرا،وسیعوضك اللهفي مقتبل العمر آنت-

:هامسةبینما تداعب صدیقتها خصلات شعرها الجمیل تتنهد بعمق صمتها،تغوص في 

وحدة مقطوعة من شجر أناها  -

غیر صحیح -

78.بنیة النص السردي ، ص :حمید الحمیدان 1
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اشعر ،أنوثتيمریع یجود من انسیاقي من وبفراغ عاطفياشعر بالضیاع وحیدة،أنابلى -

.والدروب كثیرةلنفسي وجهة أتبینلا  والنور حائرةفي مفترق الطرق بین العتمة إنني

.ولا تستسلميهوني على نفسك -

.الهجریهزمني یكسرني الفراق یغزوني الوجع والشك،بین الیقین أتأرجحآه بتمزق رهیب -

دنیاك،علیقيیملئونستتزوجین وتنجبین أطفال أمامكالحیاة  إنثم لا تخافي،معكي أنا

.1..."ولنا في الغد لقاءتنامي  أن الآنفقط حاولي المستقبل،فكري في 

.الحكيالسرد یساوي زمن وهنا زمن

:المشهدوظیفة 

ا ویكون هالكلمة للشخصیات حتّى تكشف عن طبائعها بنفسبإعطاءیقوم المشهد 

أكثربینها وهكذا یكون الحدث الروائي المسرح فقط الشخصیات تتحدث عن الكاتب بعیدا 

إزاء مشاهد مسرحیة القارئیضع "ویعیش الواقع الطبیعي للشخصیات  القارئواقعیا في نظر 

شخصیات كعوامل لنة عن معالرئیسي،الدور ، تلعب فیها المواقف الدرامیة منها روائیةر أكث

.2"الأحداثومؤثرة فيفاعلة في السرد 

.16، 15ص : الروایة1
.176بنیة الخطاب الروائي، ص :الشریف حبیلة2
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:الحذف-د 

ویكتفي بالقول ، مرت إلیهافي الروایة من دون الإشارة یقصد به تجاوز بعض مراحل 

نصوغ  أنیمكن الأحداثتلك  أنسنوات ، تكمن أهمیة هذه التقنیة في تسریع السرد ، رغم 

الوسائل الاختزالیة  أهم، وتعد هذه التقنیة من مجلدات ضخمة  أوعدة كتب  أومنها كتاب 

یشكل الحذف في الروایة  إذروائیة أحداثتب الروائي في سرد التي یعتمد علیها الكا

یسمح بإلغاء التفاصیل الجزئیة التي كانت الروایات الرومانسیة و لأنهالمعاصرة أداة أساسیة 

السرعة في مظهرفهو یحقق في الروایة المعاصرة نفسها  ولذلك، الواقعیة تهتم بها كثیرا

.1"بالتواطؤ، في الوقف الذي كانت الروایة الواقعیة تتصف الوقائععرض 

"هكذا كانت تمر الأیام في ذاك البیت":الكاتبةنجد قول من نماذج الحذف في الروایة

لم ترد هذه التقنیة 3"مضى وقت غیر یسیر وهي تمشي "أیضا الحذف في قو لها ونجد2

.یةرواالبكثرة في هذه 

.77بنیة النص السردي، ص :حمید الحمداني1
  . 103ص : الروایة 2
  .75ص : الروایة3
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:الحذفوظیفة 

 إلىتسعى أنهاكما همیة لها في الروایة أ  الزمنیة التي لاتقوم هذه التقنیة حذف الحقب 

الرئیسة التي عاشتها الشخصیات الأحداثالتماسك التلاحم بین أجزاء الروایة التركیز على 

.1الروایة القدیمة عرفتهتسلسل الذي علىكما تعمل على تحطیم النظام الزمني الم

تموز 375إشكالیة الزمن الروائي ، مجلة أدبیة شهریة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب دمشق ، العدد :د صالح ولعة1

  .9ص  2002



الفصل الثالث

بنیة المكان في الروایة
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:تعریف المكان

لك اهتمـت القـراءة فـي الخطـاب الروائـي لـذاسـتراتیجیةحا من مفاتیح یعد المكان مفتاٍ 

بمـــرور الإحســـاسبالغـــة فـــي أهمیـــةیكتســـب والحدیثـــة لكونـــهالقدیمـــة بـــه العدیـــد مـــن النظریات

 أنیجـــب وطموحاتهــا لــذلكمشــاعر الشخصـــیات والكشــف عــنالكاتـــب وإبــراز فكــرةالــزمن 

.یكون المكان بنیة نابضة بالحركة والفعل

:لغة

المكان من الناحیة اللغویة یعني الموضع الثابت ، المحسوس القابل لـلإدراك و یتنـوع 

:"منظــــــــــــــــــورالمســــــــــــــــــاحة و الحجــــــــــــــــــم و الشــــــــــــــــــكل ، یقــــــــــــــــــول ابــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن حیــــــــــــــــــث 

كـن مكانـك، :جمـع الجمـع ، و العـرب تقـولأمـاكنو  -أمكنـة-و الجمع:الموضع-المكان

أمكنـةموضع منه ، و جمعـه  أوو اقعد مقعدك ، فقد دل هذا على انه مصدر من مكان ، 

فقــد ورد تعریــف مصــطلح فــي معجــم الوســیط أمــا1"الأصــلیة، فعــاملوا المــیم الزائــدة معاملــة 

"المكــان بمعنــى و فــي ) المكانــة(أمكنــة) ج(، و الموضــعیقــال هــو رفیــع المكــان :المنزلــة:

و هـذا التعریـف یعتبـر 2"موضـعهم أي} علـى مكـانتهملمسـحنا هـمو لـو نشـاء {التنزیل العزیـز

.المكان مرادفا للموضع

.114، ص)مكن(لسان العرب ، مادة :ابن منظور 1
.806.، ص) كون(مادة :معجم الوسیط2
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:اصطلاحا

:الروائیینالمكان عند -

جانـــــب  إلـــــىالعناصـــــر التـــــي یتكـــــون منهـــــا العمـــــل الروائـــــي  أهـــــمیعتبـــــر المكـــــان مـــــن 

عـــن هـــذه العناصــر التـــي تكـــون مرتبطـــة فیمـــا بینهـــا یتجـــزأأنیمكـــن والزمـــان ولاالشخصــیات 

ـــة  ـــمكمل ـــن یكتمـــل العمـــل الروائـــي  أيلبعضـــها،وإذا غاب المكـــان  إنالحـــال "عنصـــر منهـــا فل

یـــدخل فـــي علاقـــات متعـــددة مـــع إنمـــاالروائـــي لا یعـــیش منعـــزلا عـــن بـــاقي عناصـــر الســـرد 

1"والأحداثللسرد كالشخصیات الأخرىیة الحكائالمكونات 

الـذي تنتقـل فیـه الشخصـیات والفضـاء الواسـعنقصـد بـه ذلـك المجـال ئيوالمكان الروا

ذلــــك  أبعـــادهرســـم  أوخاصـــة فــــي تشـــكل العـــالم الروائـــي أهمیـــةیحتـــل المكـــان «والأحـــداث 

خلالهـا بعـدها النفسـي          وتكشـف مـنتـنعكس علـى سـطحها صـورة الشخصـیات المكان مرآةأن

2»والاجتماعي

فــــي عملــــه لأنــــه یعتبــــر كمــــا أن الروائــــي لا یســــتطیع الاســــتغناء عــــن الحیــــز المكــــاني 

یقــــوم بالــــدور نفســـه الــــذي یقــــوم بــــه  أن" الأحــــداثالســــاحة التــــي تجــــري علیهـــا  أيالمنصـــة 

.26بنیة الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي1
.138البنیة السردیة في الروایة ،ص:عبد المنعم زكریا القاضي 2
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 إطـارضـمن  إلایمكـن تصـور وقوعـه أي حـدثً لاإنـالمسرح الطبیعـي والخشبة فيالدیكور 

.1"التاطیر المكانيإلىجة دائم الحامكاني معین لذلك فالروائي

:الفلاسفةالمكان عند 

التـــي یحتلهــا فـــي العمـــل للأهمیــةكــان نظـــرا مبمفهـــوم اللقــد اهـــتم الفلاســفة منـــذ القــدیم 

موجـــود مـــا دمنـــا نشـــغله "الـــذي یـــرى أرســـطوتعریـــف :فقـــدموا تعریفـــات عـــدة منهـــاالروائـــي،

حركــه النقــل مــن مكـــان أبرزهـــاعــن طریــق الحركــة التــي  إدراكـــهونتحیــز فیــه، كــذلك یمكــن 

2"یفسد بفسادالاجسامأخر،والمكان لاإلى

3"ء المطلقهو الخلا"فیقول أماأفلاطون

ولا موجـــود وبـــین "المكـــان هـــو أنلـــذي یـــرى ا الفـــارابينجـــد مـــن الفلاســـفة الإســـلامیینأمـــا

المكـان هـو  أنیـرون إن الفلاسفةنقول  أنیمكن"من دون مكان خاص بهیوجد جسم  أنیمكن

الاســـتغناء وتتحرك ولا یمكـــنالأجســـاموتثبـــت فیهامـــن الفضـــاء تلـــك المســـافة  أوذلـــك الحیـــز 

.عنه

.65بنیة النص السردي،ص:حمید لحمیداني1
، 2011، دمشق،1الهیئة العامة ، المنصورة للكتاب ، طجمالیات المكان ،في ثلاثیة حنا مینة ، منشورات:هدى عبید2

  .28ص 

.28المرجع نفسه،ص 3
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:الاجتماعیینالمكان عند 

ننكـــر المجهـــودات المبذولـــة مـــن طـــرف هـــذا الاتجـــاه فـــي دراســـة المكـــان  أنلا یمكننـــا 

والعـرف العـادات  إثـرالبیئة الاجتماعیة التي تشمل :"اذ یعنيحسب مجالاتهمأهمیة وأعطوه 

السائد ونوع العمل، والتقالید

عنـــد الاجتمـــاعیین هـــو ذلـــك فالمكـــان"عامـــة علـــى الفـــنثـــر الحضـــارةأو فـــي المجتمـــع 

وتقالیــــد الفضـــاء الواســـع والمحـــدد الــــذي یحتـــوي علـــى فئـــة معینــــة مـــن الاشـــخاص بعـــادات 

لاحــداث تلــك كمــا ان ذكــر المكــان فــي الروایــة یســاعد القــارئ علــى فهــم عمیــق .خاصــةبهم

ان المكـان فـي الناحیـة الاجتماعیـة یتجلـى فـي "الروایة لانه یعلم بالمكان الاصـلي لاحـداثها 

ثار الادبیة حتى یمكن للناقد او الباحث ان یقول العمل الفلاني بنتمـي الـى البلـد الفلانـي الا

1"تجدر الاشارة الیه حرفیا وان لمحتى 

:الروائيالمكان في العمل اهمیة

العمــل عناصــر العمــل الروائــي فیصــعب تصــور هــذا هامــا مــنلمكــان عنصــرا یعتبــر ا

تصــور احــداث تجــري فــي اللامكــان او شخصــیات تعــیش خــارج حیــز بدونــه،وذلك لصعوبة

ان البنیـة "لان الروایة عمل متكامل لا ینفصل اي عنصر من عناصـرها عـن الاخـرالمكان 

  .31ص :المرجع نفسه 1
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وطبیعــــة الســــردیة تتحــــدد بایقــــاع الــــزمن فــــي فضــــاء المكــــان كمــــا تتشــــكل بملامــــح احــــداثها 

بدلالتها العامة اللغوي ثم اخیرا شخصیاتهاومنطق العلاقاتوالقیم داخلهاونسیج سردها

1"هذه العناصر جمیعاوتضافر وحدةالنابعة من تشابك 

هو ذلك المجال الواسـع فلا یمكن للعمل الروائي ان یستغني عن عنصر المكان لانه 

الروائـي،هـو شـرط مـن شـروط العمـل "الذي تتطـور فیـه الاحـداث وتتحـرك فیـه الشخصـیات 

الاحـداث ویقـع فیـهمـن الاشـارة الیـه كونـه الخلفیـة التـي تحضـن الشخصـیات فلا یكاد یخلـو 

2"فانه یكون في بعض الاحیان هو الهدف من وجود العمل كله

فتقـوم بتصـویره بالیاتـه بالإنسـان،ان اللغة الروائیة تطلع الى المكـان الـواقعي وعلاقتـه 

المكـان المتخیـل اي المكـان الـذي صـنعته "الخاصة فتحول ذلك المكان من واقع الى متخیـل

العالم الخیالي ونقله الىالروایة یلعب دورا كبیرا في تصویر العالم الخارجي اللغة انصیاعا 

وتبقـى فـيعلاقة وطیدة بالشخصیة فلولا وجود لهذا المكان فلا حركة للشخصیة كما ان له

.الشخصیاتمن دون ولا تطورأن هذا المكان لا حركة له دائم، كماجمود 

لكاتب محمد نصار ، مجلة جامعة الخلیل للبحوث )سوقالدیر(جمالیات المكان في الروایة :ماجد محمد النعمان1

.239، ص 2013، 2، عدد8،المجلد
  .225ص : المرجع نفسه2
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هــو الــذي ســاعد علــى تشــكیل البنــاء الروائــي ونمــو الاحــداثان ظهــور الشخصــیات 

بالنتیجــة اي مكــان محــدد مســبقا ولــیس هنــاكفالمكــان لا یتشــكل الا بــاختراق الابطــال لــه "

1"بها الابطال یقومانما تتشكل الامكنة من احداث التي 

هذه الاهمیة الروائي، لكنمن هنا نصل الى ان للمكان اهمیة كبیرة في العمل 

.العناصریكتسبها بالاستناد الى 

:الروایةانماط المكان في 3-

بناءها لعملها الروائي كانت متنوعـة حسـب استخدمتها الروائیة اثناء الاماكن التي انّ 

.نوعیة الحركة التي تدور فیها

2"الوظیفیة التي یقوم بهاو عاده الهندسیة یكتسب المكان وجوداً من خلال اب"

لأن المكـــان الروائـــي تجـــده دائمـــا یخضـــع و یـــرتبط بالاتســـاع و الضـــیق و الانفتـــاح و 

المنــزل هــو المكــان المخصــص :ثلاســب الوظیفــة التــي یؤدیهــا فنجــد مــالانغــلاق و ذلــك ح

الانعـــزال و اللإســـتراحة و الحمایـــة مـــن التقلبـــات عـــن العـــالم الخـــارجي مـــن اجـــل للانغـــلاق

تطلـع و الطبیعیة و غیرها عكس المدینة التـي تكـون مكانـا للانفتـاح  و التنقـل و العمـل و ال

فالمكـــان الروائـــي مبنـــي .مهمـــا و شـــكلهما و وظیفتهمـــا مختلفـــین حســـب حجهـــذان المكـــانین

.29بنیة الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي 1
  .  240ص,بنیة الخطاب الروائي:الشریف حبیلة2
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وفـــــق ثنائیـــــات ضـــــدیة المفتـــــوح و المغلـــــق، فالمكـــــان المفتـــــوح هـــــو حیـــــز واســـــع تنتقـــــل فیـــــه 

مـن الشخصـیاتالأماكن المغلقة هو حیز ضیق و محدد مخصص لإقامة الشخصیات، و 

هـذه الروایـة بـدأت  داثفأح،و المدینة ) الدوار(الاماكن التي استخدمتها الروائیة نجد القریة 

:نطلق علیها أنیمكننا في القریة وانتهت في المدینة كما 

:)المدینةالقریة،(العام  لإطاريالمكان ا-1

:القریة-أ

عامـة و الجزائـري خاصـة لمـا تحتویـه الإنسانالمهمة في حیاة الأماكنان القریة من 

 الأفكـارمن مودة و حرمة و ألفة و توادد ، و نجد معظم الجزائریین تربوا على هذه القیم و 

بجهــد الإنســانتتمیــز بــالعیش البســیط  الــذي یتحصــل علیــه أنهــاالتقلیدیــة و الصــارمة كمــا 

العــام الأول الــذي تــدور  ، فجســدت الروائیــة القریــة فــي هــذه الروایــة علــى أنهــا الإطــار كبیــر 

فیـــه الأحـــداث ، ولـــم تفســـح اســـم القریـــة للقـــارئ بـــل أشـــارت فقـــط إلـــى موقعهـــا عنـــدما قالـــت 

یعتهـــا و فـــي طب، و تـــدور جـــل أحـــداث الروایـــة فیهـــا وتصـــور لنـــا الحیـــاة "الغـــرب الجزائـــري"

 لـىإ، ومنازلها و أكواخها الصـغیرة الضـیقة و شـوارعها المظلمـة ، بساطتها وعفویتها وعمقه

، مـــن تعـــذیب و قتـــل ووحشـــیة العـــیش  مـــن فقـــر و بـــؤس وقهـــر الاســـتعمار قســـاوةجانـــب 

انعكـس المعانـاةو فجماعات سكان القریة یموتـون تحـت طائـل الرصـاص فكـل هـذه الهمـوم 

عرضــــــة للتمــــــزق النفســــــي و علــــــى الحیــــــاة النفســــــیة والاجتماعیــــــة للشخصــــــیة ممــــــا جعلهــــــا 
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القریـة فـي هـذه الروایـة لـم یســمح لهـا دورهـا البطـولي الفـذ و نضـالها المســتمر .الاجتمـاعي 

لیلـة  "الـخ...الامـن و الامـانمن الحیـاة الكریمـة و بقسطضد الاستعمار في ان تنعم و اهلها 

مــن كــل الجهــات، الــدروب )القریــة الصــغیرة(بــاردة مــن لیــالي الشــتاء، الــثلج یحاصــر الــدوار

ســـــكون مطبـــــق، تغفـــــوا العیـــــون و تتظـــــاهر بـــــالنوم رغـــــم الوجـــــع خالیـــــة و الابـــــواب مغلقـــــة ال

یقض المضاجع ، لكن عین المستعمر البغیض محدقة لا تنام ، مـن حـین لحـین تمـر الذي ّ 

ـــه نفســـه دوریـــة عســـاكر تتفقـــد الازقـــة الضـــیقة فتفتـــك بكـــل مـــن یختـــرق القـــانون ، وتسّـــوّ  ل ل

1"مؤونةبالثوار، او حاملا معهم البالخروج لیلاٍمحاولا الاتصال 

وجرائمـه البشـعةلقته من عذاب على ایدي الاسـتعمار وحزینة لماتبدو القریة موحشة 

ونحـن تسـرعداهمنا اللیـل "حیث تصف الروایة غابات ملیئة بالجثث مرمیة في كل الجهات 

...دمـاوجروحنـا تنـزفقلوبنـا كوخنا،الخطى في سرعتنا نصطدم بالشجر حتى وصلنا الى 

ــــرت جثــــث الامــــوات فــــي  ــــة،كث ــــذئب اذ مــــا ســــمع صــــوت الرصــــاص یســــرع الغاب صــــار ال

الظـــروف ارغمـــت العجـــوز مـــن وكـــل هـــذه،2"الجاثمـــة امامـــه دون حـــراكللانقضـــاض علـــى 

.قصتها مع الهروبومن هنابدأتالهروب من هذه القریة 

:المدینة-ب

  .35ص: الروایة1
  . 24ص :المرجع نفسه2
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یسیة واصلت فیها بقیت لان الشخصیة الرئ،كان لها دور هام في احداث هذه الروایة

قاسیة أیامواستقرت فیها، بعد ان عاشت حیاتها 

حیـث تحصـلت فـي هـذا المكـان علـى المـودة و الكـرم مـن طـرف النسـاء اللـواتي معاوناتو 

القریــة لتصــبح مــن الماضــي اللئــیم ومخزنــا فــي ذاكرتهــا التقــت بهــنّ ، وتخلصــت مــن معانــاة 

كما لقت الّدفئ و الاكل الوافر و الملبس الجید دون بذل جهـد كبیـر مثلمـا كانـت فـي القریـة 

رغـــم الاعمـــال الكثیـــرة التـــي كانـــت تقـــوم بهـــا الا انهـــا تبـــدو لهـــا حیـــاة كســـل و ركـــود اذا مـــا "

، الحیــاة هنــاك كانــت قاســیة، فــلا طعــام بــدون )القریــة الصــغیرة(قارنتهــا بحیاتهــا فــي الــدوار 

فء بدون جمع الحطب، و لا خبز بدون غسل القح و طحنه و عجنـه ولا مـاء كدح و لا د

، و لا غطــاء بــدون غســل الصــوف و بــدون التوجــه الــى النبــع الصــافي بعیــدا عــن البیــوت 

و بعد الاستقلال اصبح المنزل الكبیر ملـك للجـدة الـذي عاشـت فیـه الـى ان ماتـت و 1"غزله

مــن المزرعــة التــي احرقــت الشخصیةالرئیســةلیــه المكــان الــذي انتقلــت الحفیــدتها وهــوتركتــه 

من طرف المستعمر الفرنسـي وهـي مكـان متـوفر لمختلـف النشـاطات الاجتماعیـة المتداخلـة 

ـــق و الا ـــب العـــیش و الاتصـــالات و مركـــز الخل ـــداع و التطـــور الثقـــافي حیـــث تحقـــق مطال ب

لـذي فـرت الیـه الجـدة الیسیر و الانفتاح والتقدم و المدینة في هذه الروایة هـي ذلـك المكـان ا

العـیش فـي القریـة فلـم یبقـى لهـا لا اهـل و لا امـن و لا حتـى لقمـة لأمـلصافیة بعـد فقـدانها 

  .103ص : الروایة 1
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معهـا ،بالكـاد تأخـذلم یكن لدیها ما "و كان حلها الوحید هو الفرار و الهروبالعیش الیومي 

1..."تلك الاسمال البالیة تسترها حضنت حفیدتها ووضعت

المدینــــة للشخصــــیة الرئیســــیة شــــیئا جدیــــدا مختلفــــا تمامــــاعن القریــــة الصــــغیرة فكانــــت 

الـى ایـن تتجـه هـي التـي "، و هـي اول مـرة تخـرج عـن تلـك القریـة البائسة التي هربـت منهـا 

تغـــادر قریتهـــا البائســـة ابـــدا ، تبـــدو  لهـــا المدینـــة ضـــخمة ببنیانهـــا العالیـــة و منازلهـــا الكبیـــرة 

الــى المدینــة و التقائهــا یــاة الشخصــیة الرئیســیة عنــد وصــولها تغیــرت ح2"وشــوارعها الواســعة

لقت كل متطلبات العیش فیها ، عكـس القریـة لأنهاجسمها بنفسهاتعتني فأصبحتبناتالي 

تعلمــت "التــي ذاقــت فیهــا الفقــر و البــؤس و الفــرار ولــتكن المدینــة مكــان اســتقرارها النهــائي 

ـــاء  ـــاء یومیـــا بشـــعرها تســـریحهالاعتن بجســـمها و ثیابهـــا قـــد كانـــت مـــن قبـــل تهمـــل و الاعتن

3"هندامها بسبب الفقر

:المكانیة الفرعیةالبنى-ب 

ومســـــاجد تلـــــك التــــي نجـــــدها فــــي المدینـــــة والقریــــة، منـــــازل الفرعیــــة بالأمـــــاكننقصــــد 

المفتوحـة كمـا و  لقـةالاماكن توصف ضـمن الثنائیـات المنغهذه الخ، و ...وسجنومقهى وشوارع

فتكـون مسـرحا لحركـة الشخصـیات امـا امـاكن الانتقـال "والانتقـالالاقامـة تسمى ایضا اماكن 

  .46ص:الروایة1
.الصفحة نفسها:مرجع نفسهال2
  .103ص: المرجع نفسه3
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اقامتهــا التي تجـد فیهـا الشخصـیات وتنقلاتهـا كلمـا غـادرت امـاكن وتنقلاتهـا وتمثـل الفضـاءات

.1"الثابتة

:تجلیات المكان في الروایة4-

:الاماكن المفتوحة-ا

و التــي تســاعد علــى الامــاكن التــي تشــغل مكانــة مهمــة فــي الحیــز الروائــي هــي تلــك 

، 2"الامســاك بمــا هــو جــوهري فیهــا اي مجمــوع المبــادئ و القــیم و الــدلالات المتصــلة بهــا"

امــاكن ذات "فهــذه الامــاكن تكــون ذات مســاحة صــغیرة ومتوســطة و كبیــرة او غیــر محــددة

هـر ، او تـوحي بالسـلبیة كالمدینـة او حـدیث بـالمجهول ،كـالبحر و النمساحات هائلة تـوحي 

عــــن امــــاكن ذات مســــاحات متوســــطة كــــالحي حیــــث تــــوحي بالألفــــة و المحبــــة او هــــو ذات 

و فـــــي هـــــذه الامـــــاكن تكثـــــر 3"مســـــاحات صـــــغرى كالســـــفینة و البـــــاخرة كمكـــــان صـــــغیر

نظـرا الـخ، وتسـمى ایضـا امـاكن الانتقـال ...العلاقات الاجتماعیة و غیرها مـن حـب و مـودة

، فكانـــت المدینـــة 4"للحركـــة التـــي تقـــوم بهـــا الشخصـــیات علـــى هـــذه الفضـــاءات المختلفـــة 

لشخصــیة الرئیســیة شــیئا جدیــدا مختلفــا تمامــا عــن القریــة الصــغیرة البائســة التــي هربــت منهــا   

انتقال و مرور نموذجیة فهي تستشهد حركـة والشوارع تعتبر اماكن من الواضح ان الاحیاء 

.40بنیة الشكل الروائي ،ص :حسن بحراوي1
  .79ص: المرجع نفسه2
.95مینة ،صفي ثلاثیة حنا جمالیات المكان :مهدي عبید3
  .46ص: روایةال4
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و مـن 1"عملهـاأماكنإقامتهـاأوتغـادر  امسـرحا لغـدوها و رواجهـا عنـدمالشخصیات و تشكل 

:نذكر منهاأیضاالتي وضفتها الروائیة الأماكن

:المزرعة-1

الیــه الشخصــیة الرئیســیة بعـد مغادرتهــا للقریــة فكانــت هـي  ذلــك المكــان الــذي انتقلـت 

حیــث تحتــوي علــى بســاتین و مراعــي و منــزل كبیــر و كانــت المزرعــة ذات مســاحة طویلــة 

و  كل شـيءو كانــت ایضـا ملجـأ للثــوارمشـربو كـل ظــروف العـیش مـن مأكــل و  لأهلهـاتـوفر 

هاهیالمزرعــة علــى أمتــار ، الطریــق الیهــا ملتویــا ، "تمــدهم بالمؤونــة رغــم ضــغط الاســتعمار 

الطـول ، تقـع وسـط غابـات ملیئا بالحجـارة و الحفـر ، فـي جنباتـه اشـجار باسـقة مفرطـة فـي

و قــد تعرضــت 2"زیتــون كثیــرةوأشــجارواســعة خصــبة  أراضمترامیــة الأطــراف ، تحــیط بهــا 

وز جبــالع أدىهــذه المزرعــة للــدمار و الخــراب و الحــرق  مــن طــرف الاســتعمار و هــذا مــا 

.أیضامغادرتها و الهروب  إلى

.79بنیة الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي 1
  .49ص:الروایة 2
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:الغابة-2

وكانــت أیضــا ســاحة المعركــة بــین الثــوار 1"واخضــرارها، ملتفــة الأشــجار كثیــرة الأســرار

2"كثرت جثث الأموات في الغابة"نجد والاستعمار حیث

:الشوارع-3

هــي امــاكن مســارات "هــي تلــك الامــاكن التــي تنتقــل فیهــا الشخصــیات مــن نقطــة الــى اخــرى 

، و قـد تكـون سـاحلیة تسـایر السـاحل او تكـون داخلیـة طویلة جدا تصل بین بلدین او اكثر 

مـن الواضـح :"، و یقول ایضا حسـن بحـراوي 3"بالتالي مصب الطرق هو المدن و القرىو 

ـــاء و الشـــوارع تعتبـــر امـــاكن انتقـــال و مـــرور نموذجیـــة فهـــي التـــي ستشـــهد حركـــة  ان الاحی

، و 4"الشخصــیات وتشــكل مســرحا لغــدوها و رواجهــا عنــدما تغــادر امــاكن اقامتهــا او عملهــا

عـدت اشـكال حیـث المكـان الـذي تقـع فیـه مثـل القریـة   و ورد فـي الشوارع فـي هـذه الروایـة 

، الطریق الیها كـان ملتویـا "بالأحجارالمدینة، فشوارع القریة نجدها ضیقة و ملویة وملیئة  

  .49ص:المرجع نفسه 1
.24،صالسابقع المرج2
.154جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة،ص:مهدي عبید3
.154بنیة الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي 4
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مـــن حـــین لحـــین تمـــر دوریـــة "و تتمیـــز ایضـــا بخطـــر الاســـتعمار 1"ملیئـــا بالحجـــارة و الحفـــر 

.2"القانونّ بكل من یخترق عساكر تتفقد الازقة الضیقة فتفتك 

اما شوارع المدینة فكانت عكس شوارع القریة حیث تتمّیز بالاتسـاع و الطـول وكثـرة منازلهـا 

وتقــول الروائیــة 3"تبــدو المدینــة ضــخمة ببنیانهــا العالیــة ، منازلهــا الكثیــرة وشــوارعها الواســعة"

على طول الشارع الرئیسي المقابل لشارع العربي بن مهیدي الشهیر لمحاذات اشجار "ایضا

، توجــد ایضــا فــي المدینــة الاحیــاء التــي 4"وافــرة الضــل ممتــدة علــى طــول الطریــق المســتقیم

كـان یعـج بالحركـة ، صـوت غـادرت الحـي الشـعبي الـذي "تعج بالحركة لكثرة الساكنین فیها 

:"، و تقـــول ایضـــا5"فـــال یلعبـــون و صـــوت الباعـــة یروجـــون لســـلعهم كـــان یصـــم الأذانّ الاط

6"و جمالا یشع نظافة وبهاء ویتبادل الجیران التحیةتألقافیزداد الحي 

و ذلك لما تملكه هذه الروایة مكانا للاسترخاء   و التأمل تعتبر الحدیقة في :الحدیقة-4

من جمال طبیعي ،و كانت متنوعة الاشجار و النباتات ، بعث الارتیاح النفسي 

والطمأنینة ، و الاستمتاع بزقزقة العصافیر التي تنسي آلام الماضي، فكانت هذه من اهم 

المفضلة لدى الشخصیات الساكنة في ذلك البیت ، وكانت مریم تلجا الیها دائما الاماكن 

  .39ص:الروایة 1
  .35ص:المرجع نفسه2
  .62ص:المرجع نفسه3

  .7ص:السابقالمرجع 4
  .12ص:المرجع نفسه5
  .9ص:المرجع نفسه6
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مكانها المفضل بین تقرر الخروج الى الحدیقة لتأخذ "ستمتاع    و الاسترخاء من اجل الا

حدیقة كما تتخذها ملجا للمطالعة ، اما ناتالي فكانت تقصد ال1"شجرتین اللیمون و التین

تقطف بعض أخذت  قهوتها وخرجت الى الحدیقة "رفتهامن اجل قطف الزهور وتزیین ع

فكان لها دور كبیر اما الجدة صافیة 2"ادتها ان تفعلالورد تزین به غرفتها و كان من ع

للحدیقة سحر لا یقاوم "في حمایة هذه الحدیقة و الاعتناء بنبتاتها  وغرست اشجار فیها 

فقد كانت تعتني  بهاالجدة ایما عنایة ، كانت هي من غرس شجر اللیمون ، اما التینة 

و استمتعت بثمارها استفادت من الأشجار، كما انها 3"الهرمة فقد كانت هنا من امد بعید

.4"تخرج لحدیقتها تقطف التفاح و التین و المشمش و تعود الى مطبخها"

:الهرمةالتینة -

تحفـظعتیقة موجودة في الحدیقة منذ زمـن بعیـدٍ ولا تـزال وافیـة لأهلهـا و هي شجرة 

مــن الجهــة الاخــرى تینــة هرمــة قــد یكــون لعمرهــا عمــر "خاصــة الجــدة صــافیة كــل أســرارهم 

الجــدة او اكثــر فقــد كانــت تســتند علیهــا و تهمــس لهــا اســرار واســرارا كانــت انیســها الوحیــد و 

  .9ص:  مرجع نفسهال1

  .102ص: السابقالمرجع 2

  .17ص: المرجع نفسه3

  .27ص: المرجع نفسه4
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، و لــم تكــن هــذه التینــة مســتودع اســرار الجــدة فقــط بــل كانــت مســتودع 1"مســتودع اســرارها

یـد الـى الحدیقـة تخبـئ الـدفتر القـدیم و كـل الرسـائل تعـود مـن جد"اسرار حفیدتها مریم ایضا

و الصــور فــي الصــندوق القــدیم و تحفــر فــي جــذور التینــة الممتــدة بعیــدا فــي اعمــاق الارض 

2"أها و لم تعرف محتواهالم تقر وكأنها، تدفنها كلها ثم تضع التراب وكان شیئا لم یكن 

:الاماكنالمغلقة-ب

الخــارجي ، و تكــون هــو الحیــز  الــذي یحتــوي علــى حــدود مكانیــة تعزلــه عــن الفضــاء 

مســاحته اضــیق مــن مســاحة الامــاكن المفتوحــة و تختلــف فــي حجمهــا و تصــمیمها حســب 

المكـان الـذي حـددت مسـاحته و مكوناتـه كغـرف البیـوت و "الحاجة الانسانیة و الاجتماعیـة ّ 

الســـجون فهـــو المكـــان كاســـبةاو الاجتماعیـــة الاختیـــاري و الضـــرورةالمـــأوىالقصـــور فهـــو 

و الامـــان ، قـــد تكـــون مصـــدرا الاجبـــاري المؤقـــت، قـــد تكشـــف الامكنـــة المغلقـــة عـــن الالفـــة 

، كما ان الاماكن المغلقـة تكـون دائمـا نقیضـة للامـاكن المفتوحـة مـن حیـث الشـكل 3"وفللخ

ه ، و الشـــــكل بینهـــــا الانســـــان و یشـــــكلها حســـــب افكـــــار هـــــذه الفضـــــاءات ینتقـــــل "و الوظیفـــــة 

الهندســي الــذي یروقــه و یناســب تطــور عصــره ، ویــنهض الفضــاء المغلــق كنقــیض للفضــاء 

  .32ص: مرجع نفسهال1

  .142ص: السابقالمرجع 2
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التـــي مـــن الامـــاكن المغلقـــة .، فهـــذه الامـــاكن المغلقـــة هـــي مـــن صـــنع الانســـان 1"المفتـــوح 

.الاجباریةوردت في هذه الروایة نوعین منها الاماكن المغلقة الاختیاریة والاماكن المغلقة 

:الاختیاریةالأماكن-ا

:البیت -

حســب المنطقــة التــي یوجــد فیهــا ، و حســب ورد عــدة مــرات فــي الروایــة و كانمختلفــا

هــذه البیــوت حســب الطبقــات الاجتماعیــة و الاقتصــادیة، وتختلــفالفئــات التــي تســكن فیــه 

فمنــازل القریــة تكــون صــغیرة و بســیطة و هشــة وذات بنــاء عشــوائي مبعثــرة هنــا و هنــاك ، 

لا نجـــد ســـوى "مـــن الحـــر و البـــرد ، فهـــذه هـــي صـــورة المنـــازل فـــي القریـــة لأصـــحابهامـــأوى 

و 2"البــــرد والحـــــرالمنــــازل الصــــغیرة والاكــــواخ الصــــغیرة لا تحمــــي صــــاحبها لا مــــن قســــاوة

لــم یكــن فــي الكــوخ "اصــحاب هــذه الاكــواخ یعیشــون اشــد لحظــات الفقــر و البــؤس و الحرمــان

نفــذت الامــس ، فتحــت العمــة الصــندوق لكنــه شــيء صــالح للأكــل ، اخــر حفنــة مــن الــدقیق 

.،و منازل القریة و اكواخها كان من بناء الجزائریین3..."تلك الروائح  إلافارغ 

.204بنیة الخطاب الروائي ،ص :الشریف حبیلة1

  .35ص : الروایة 2

  .36ص:  مرجع نفسهال3



بنیة المكان في الروایةالفصل الثالث                  

72

ماما مما قلناه عـن منـازل القریـة و هـي حدیثـة البنـاء اما منازل المدینة فعلى العكس ت

بـدخولها و الاســترخاء تبعـث الرغبــة لموقعهـا فـي المدینــة فكانـت ضــخمة و منظمـة و عالیــة 

ـــة فـــي الاســـترخاء "فیهـــا  ـــازل فخمـــة ذات طـــابق او طـــابقین بشـــرفات واســـعة تبعـــث الرغب من

ـــازل تشـــبه القصـــور ، شـــامخة بشـــبه نائمـــة  ـــم ،من ـــة بنایاتهـــا :"و تقـــول ایضـــا 1"والحل المدین

یســـــكنها المعمـــــرون ، فكانـــــت معظـــــم منـــــازل اامدینة2"الضـــــخمة والعالیـــــة و منازلهـــــا الكثیـــــرة

تتـوفر بیـوت المعمـرین 3"انها دخلت في حي لا یسـكنه سـوى الفرنسـیینیبدو "یون الفرنس

هـذه انباثاث جمیل واتساع ، و ذات حجم كبیر ، الى جالحیاة من دفء و على كل حاجات 

ة الحجــم مقارنــة بهــا الا  انهـــم المنــازل نجــد منــازل الجزائــریین الســاكنین فـــي المدینــة صــغیر 

فـــي القـــرى مـــن فقـــر و قهـــر و بـــرد و عـــذاب و یعـــانون المعانـــاة التـــي یعانیهـــا الجزائریـــون لا

الخ، ...بؤس

  .07ص:السابقالمرجع 1
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:بیت امام القریة-2

قصـدت بیـت الامـام علهـا "ابنتهـاةذي قصدته الجـدة صـافیة اثنـاء وفاهو ذلك البیت ال

، وكــان ســبب زیارتهــا لهــذا البیــت قصــد ایجــاد حــل او مفــر للهــروب مــن ذلــك 1"تجــد حــلا 

  .الدوار 

:الحوش-3

ملصــقة فیمــا بینهــا یتوســطها فینــاء تلتقــي فیــه )الحجــرات(وهــو مجموعــة مــن الغــرف 

الغرف اي الجیـــران و یقـــع فـــي المدینــة ، اقامـــت فیـــه الشخصـــیة كن  تلكــالعــائلات التـــي تســـ

لم یكن الحـوش واسـعا رغـم ذلـك كـان یعـج "الى المدینةاثناء وصولهاالرئیسیة مدة من الزمن

2"بالحركة یحتوي على غرف متفرقة بعضها مغلق و بعضها مفتوح

:الأماكن الاجباریة

:السجن-

الیـه وتنتقـلهو مكان مغلق فیه تسلب حریات الانسان و یعزله عـن العـالم الخـارجي ،

السـجن الـذي یشــكل "الشخصـیة مرغمـة ومكرهــة و هـو عـالم مغلــق و هـو الـداخل المحــدود 

  .42ص : مرجع نفسهال1

  .66ص:  السابقالمرجع 2
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لعالم الحریة ، تنتقل الیه الشخصیة مكرهة ، تاركة ورائها فضاء الخارج الـى مناقضاعالما 

ان یقــبض علیهــاویزج یــأمر"و نجــده فــي الروایــة یقــول 1"عــالم مغلــق هــو الــداخل المحــدود 

2"رمي بها في زنزانة مظلمة باردة قذرة...بها الى السجن 

.222الشریف حبیلة ، بنیة الحطاب الروائي ،ص 1

  .98ص: الروایة 2
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